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 .وطن العربي: الأهمية والأخطارال 

في التعاطي الأوروبي مع الحراكين السياسي والاجتماعي في الوطن العربي، تتفاعل 
العوامل السياسية والثقافية والدينية مع الترسبات الكامنة في أعماق كثير من الأوروبيين بتأثير 

درات موح السيطرة على مقالصدمات المتوالية مع العرب والمسلمين منذ فجر الإسلام. فهناك ط
وطن يحتل مساحة واسعة في موقع استراتيجي مجاور لأوروبا ومتحكم في طرق مواصلاتها 

 كما أن هناك رغبات غير وتنافس.ويمتلك موارد وأسواقا محل طمع  الجديدة،مع مستعمراتها 
ورة عن حخافية في تصفية الحسابات القديمة التي لم تسوّ منذ ارتداد جحافل الصليبيين مد

 لكة والبروتستانتية في أن تحققا انتصاراثالمشرق العربي وأخرى خاصة بطموح كل من الك
طالما سعتا إليه في الأراضي المقدسة وعلى الكنائس الشرقية بمختلف مسمياتها، وكذلك 

 "استرداد" المواقع التي خسرتها النصرانية في المغرب العربي.

ناع القرار في وقت مبكر من القرن التاسع عشر، ولقد وعى المفكرون الأوروبيون وص
أنه توجد ما بين المحيط الأطلسي والخليج العربي أمة عربية تمتلك خصائص الأمة المتعارف 
عليها. كما أدركوا الطبيعة التركيبية لهذه الأمة وأنها تشكلت من انتماء شعوب شتى للموروث 

وات حكم إبراهيم باشا اتسع لبلاد الشام سن إلىالحضاري العربي الإسلامي. ويمكن النظر 
باعتبارها من أخطر سنوات القرن التاسع عشر في حياة الوطن العربي، وأشدها أثرا في حاضره 
الراهن. ففيها أجهض احتمال قيام دولة عربية مركزية، كانت كل المؤشرات توحي بقدرتها على 

غل الحديثة التي كان محمد علي قد استوخلالها تبددت طموحات الدولة  .تحقيق التحرر والتقدم
من العمل  ودعقإمكانات مصر المادية والبشرية وكفاءته القيادية في تدعيم أسسها طوال أربعة 

وفيها تعمقت جميع الرواسب التي أفرزها الاختراق الأوروبي للدولة العثمانية،  .الجاد والواعي
طبيق نى الاجتماعية العربية، كما بدأ التوتجلت الآثار السلبية للسياسات العثمانية على الب

العملي لمشروعات التجزئة السياسية والاجتماعية في الأرض العربية، ومن جملتها وضع 
 الخطوط الأساسية للمشروع الاستيطاني الصهيوني على تراب فلسطين.



 اديةوالاقتص ةستراتيجيأهمية الوطن العربي السياسية والجيو                        : المحاضرة الأولى

5 
 

هم يولقد استفزت تجربة محمد على قادة أوروبا ومخططيها الاستراتيجيين، إذ أدركوا أن عل
 ودة مستقبلا، واستنفر كثيرون تجاه إمكان أن تقوم في موقعءمواجهة احتمال تكرار التجربة المو 

 استراتيجي من العالم دولة عظمى تهدد الطموحات الأوروبية المختلفة.

"، وحدة العرب"، و"قوة الجذب بينهم"وتعكس أدبيات القرن التاسع عشر قلقا أوروبيا من 
خر. ، ولم يكن القلق فرديا أو محصورا في بلد دون الآ"مجدهم القديم استعادة إلى تطلعهم"و

بصراحة تقارير ورسائل كبار المفكرين والساسة والدبلوماسيين، فقد  ولقد تحدثت عن ذلك
مارس /تضمنت رسالة من البارون روتشيلد للورد بالمسترون رئيس الوزراء البريطاني في آذار

ن العرب، ودعوة لإسكان يهود أوروبا في فلسطين للفصل م، تحذيرا من قوة الجذب بي1422
 لىإشقيقه في نابولي إشارة  إلىبين مصر والمشرق العربي. وفي رسالة من بالمسترون 
 لىإإن سيطرة الأتراك على الطريق "معارضة بريطانيا طموح محمد على إقامة مملكة عربية: 
 ."كم عربي قويالهند ليست في نظرنا أسوا من خضوع هذا الطريق لحا

وأجمعت الدول الأوروبية على معارضة طموح محمد علي للاستقلال بمصر وبلاد الشام. 
واتخذ المستشار النمساوي مترنيخ موقفا مؤيدا لإنجلترا وفرنسا وروسيا في معارضتها تغيير 

 ... "شبح إمبراطورية عربية"الوضع القائم"، وسعى لتوحيد أوروبا ضد ما دعاه "

جتهادات حول المطلوب انجازه لاتقاء المخاطر المحتملة في الساحة العربية. وتعددت الا
وشهد القرن التاسع عشر أعمالا متصاعدة الوتيرة على عدة محاور، تلتقي جميعا على محاولة 
تخريب مقومات الوجود القومي العربي وعمل كل ما يبرز التجزئة الاجتماعية الكامنة في 

عادة تركيبها على أعماق الأرض العربية. و  تكثف الجهود لتفكيك البنى الاجتماعية العربية وا 
الأمة، لعله يتحقق في الوطن العربي واقع سياسي اجتماعي مشابه لذلك القائم -أساس الملة
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بية رجل أوروبا المريض" في الولايات البلقانية والعر "في البلقان، وبحيث تأتي تصفية تركة 
 .1بنتائج متقاربة

 :يات التاريخية لتأكيد التواطؤ الأوروبي على الوطن العربيبعض المعط

م، صرح الرئيس الأمريكي هاري 1121أفريل  1بعد الحرب العالمية الثانية في يوم 
هذه المنطقة موارد طبيعية هائلة، فضلا على أنها منطقة تقع عبر أفضل "في ترومان قائلا: 

ة ي لذلك بقعة ذات أهمية اقتصادية واستراتيجيالطرق البرية والمواصلات الجوية والمائية، فه
 ".عظيمة ...

 ... إن الشرق يمدنا بجسر بين" قال:أما الجنرال إيزنهاور بعد اعتلائه كرسي الرئاسة 
فريقيا من ناحية أخرى، وهو يحتوي على مستودعات البترول المعروفة  أوروبا وآسيا من ناحية وا 

م، حيث 1121ي إحدى المناسبات، وتحديدا في سنة . كما صرح أيضا ف"في العالم حتى الآن
الخالصة بالأرض منطقة في العالم أكثر أهمية من الشرق  ليس هناك فيما يتعلق بالقيمة" قال:

 ."يمكن أن تساهم به في جهودنا كلها ... الأوسط، فهذه المنطقة عظيمة الأهمية، فيما

م عن مكانة 1122ية(، صدر في للبنتاغون )وزارة الدفاع الأمريكجاء في تقرير سري 
... إن منطقة الخليج والشرق الأوسط عموما، لا تشكل فقط العامل "وأهمية المنطقة فيما يلي : 

الأهم والعنصر المؤثر في العناصر الأمريكية، بل تشكل جوهر مصالح العالم واستقراره، فموقع 
با ة والجوية، التي تربط أورو منطقة الشرق الأوسط يتحكم في خطوط الملاحة والممرات المائي

وهذا ما يجعلها مهمة للولايات المتحدة  ،والبحر المتوسط بإفريقيا وآسيا والمحيط الهندي
 ."الأمريكية، سواء بالنسبة للتجارة أو بالنسبة لقدراتها العسكرية المنتشرة في العالم ...

                                       
لى اليوم، رياض الريس، بيروت،  ،عوني فرسخ 1  .1112الأقليات في التاريخ العربي منذ الجاهلية وا 
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ي مازالت صليبية، التكذلك بنى الغرب علاقته مع المنطقة العربية على أساس الحروب ال
مستمرة ولم تنته بعد والأمثلة كثيرة ومتعددة، نأخذ على سبيل المثال مجموعة من الأقوال 
والتصريحات التي أدلى بها بعض المسؤولين السياسيين وبعض المفكرين الفرنسيين في هذا 

 :المجال

 مريكية، لأصرح يوجين روستو، مسؤول أمريكي كان يتولى منصب التخطيط في الوزارة ا
حيث قال:  ،م1111ومستشار الرئيس الأمريكي جونسون في شؤون الشرق الأوسط خلال 

"يجب أن ندرك أن الخلافات القائمة بيننا وبين الشعوب العربية، ليست مجرد خلافات بين 
خلافات بين الحضارة الإسلامية والحضارة المسيحية. لقد كان الصراع  هي دول أو شعوب، بل

 صورب وهو مستمر حتى هذه اللحظة ،المسيحية والإسلام منذ القرون الوسطى محتدما بين
 ."مختلفة

 خلال الحرب العالمية الثانية، كتب وقال "باترسيوس سميث" في كتابه حياة المسيح الشعبية: 
باءت الحروب الصليبية بالفشل، لكن حدثا خطيرا وقع بعد ذلك عندما بعثت إنجلترا بحملتها "

ثامنة، حيث فازت هذه المرة، إن حملة ألومبي على القدس أثناء الحرب العالمية الصليبية ال
هي الحملة الصليبية الثامنة ..."، لذلك نشرت الصحف البريطانية صور الجنرال  ،الأولى

حروب اليوم انتهت ال"ألومبي، وكتب تحتها عبارته المشهورة التي قالها عندما دخل القدس 
 . "الصليبية

 ورو" غن الجنرال "إ ،ه نجده عند الفرنسيين في تصريحات وأقوال قادتهم وساستهمالشيء نفس
قبر صلاح الدين  إلىم، توجه 1122قائد القوات الفرنسية عندما احتل مدينة سوريا عام 

الأيوبي الذي دفن في الجامع الأموي بدمشق، حيث ركل قبره وخاطبه قائلا: "ها قد عدنا يا 
هذه النظرة ما قاله أو صرح به وزير خارجية فرنسا السيد "بيدو"،  وما يؤكد ".صلاح الدين

رنسيين الدائرة في مراكش بين الف عندما طلب منه أحد البرلمانيين الفرنسيين وضع حد للحرب
والمغاربة بقيادة عبد الكريم الخطابي، فأجابهم بجملة واحدة، حيث قال: "إنها معركة بين الهلال 
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 قال: ،"صفية الحسابات القديمة صرح أحد مفكريهم وهو لورانس براونوالصليب". وفي إطار ت
خوفننا كان قادتنا ي" أيضا:. ويقول "إن الإسلام هو الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوروبي"

بشعوب مختلفة، لكننا بعد الاختبار لن نجد مبررا لمثل تلك المخاوف، كانوا يخيفوننا بالخطر 
باني والخطر البلشفي، لكنه تبين لنا أن اليهود هم أصدقاؤنا والبلاشفة اليهودي والخطر اليا

نا أما اليابانيون فإن هناك دولا ديمقراطية كبيرة تتكفل بمقاومتهم، لكننا وجد حلفاؤنا،الشيوعيين 
الخطر الحقيقي علينا موجود في الإسلام وقدرته على التوسع والإخضاع، وفي حيويته 

 المدهشة".

آن ما دام هذا القر "قلاديستون"، حيث قال: "د رؤساء وزراء بريطانيا السيد كما صرح أح
موجودا في أيدي المسلمين، فلن تستطيع أوروبا أن تسيطر على الشرق". أما رئيس وزراء 
بريطانيا "اللورد دزرائيلي"، فقد كان يصرح خلال القرن التاسع عشر في مجلس اللوردات 

آن، قضينا إذا قضينا على هذا القر " قائلا:يديه عاليا ويخاطبهم البريطاني، يرفع المصحف بين 
 ."على كل أمل عند العرب في النهوض والوقوف على أقدامهم، وبناء دولة عظمى من جديد

صرح الحاكم الفرنسي العام  م،1132وبمناسبة الذكرى المئوية لاحتلال الجزائر سنة 
الجزائريين ما داموا يقرؤون القرآن ويتكلمون للجزائر معترفا وقائلا: "إننا لن ننتصر على 

 العربية، فيجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم".

م 1122ديفيد بن غوريون"، قال في إحدى المناسبات سنة "أما رئيس الوزراء الإسرائيلي 
 ."أخشى ما نخشاه أن يظهر في العالم العربي محمد جديد "إنّ 

طر إن الخ"صرح الرئيس البرتغالي "سالازار" في إحدى المؤتمرات الصحفية قائلا: 
الحقيقي على حضارتنا هو الذي يحدثه المسلمون حين يغيرون نظام العالم"، وعندما استفسر 

فأجابه سالازار  ،"لكن هؤلاء المسلمين مشغولون بنزاعاتهم وخلافاتهم"منه أحد الصحفيين قائلا: 
 يخرج منهم من يوجه خلافاتهم إلينا".أخشى أن "
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 ليست الشيوعية"كتب مسؤول سامي في وزارة الخارجية الفرنسية  م،1122وفي عام 
إن الخطر الحقيقي الذي يهددنا تهديدا مباشرا وعنيفا هو  ،خطرا على أوروبا فيما يبدو لي

ون ، فهم يملكالخطر الإسلامي، فالمسلمون عالم مستقل كل الاستقلال عن عالمنا الغربي
تراثهم الروحي الخاص بهم، ويتمتعون بحضارة تاريخية ذات أصالة، فهم جديرون بإقامة عالم 

: في الحضارة الغربية". ثم يضيف إذابة شخصيتهم الروحية والحضارية إلىجديد دون حاجة 
ئر االآن اكتشافا تاما، فهو ح إلىعملاق لم يكتشف نفسه  ،"إن العالم الإسلامي عملاق مقيد

وقلق، وهو كاره لانحطاطه وتخلفه، وراغب رغبة يخالطها الكسل والفوضى في مستقبل أحسن 
فلنعطي هذا العالم الإسلامي ما يشاء، ونقوي في نفسه الرغبة " :وحرية أوفر"، ثم يختم قائلا

ذا عجزنا عن تحقيق هذا )في عدم الإنتاج الصناعي والفني  الأفكار(، حتى لا يظهر ... وا 
وئنا جهله وعقدة الشعور بعجزه، فقد ب المسلم متخلفا، وتحرر العملاق من قيود بإبقاء الهدف

 ".بإخفاق خطير ...

رب الخوف من الع إنّ "مورو برجار" في كتابه العالم العربي المعاصر: "كتب الايطالي 
، ثم "واهتمامنا بالأمة العربية ليس ناتجا عن وجود البترول بغزارة عندهم، بل بسبب الإسلام

 قوته. إنّ  إلىيجب محاربة الإسلام للحيلولة دون وحدة العرب التي ستؤدي "يقول في النهاية: 
ينتشر  الإسلام يفزعنا عندما نراه قوة العرب تتصاعد دائما مع قوة الإسلام وعزته وانتشاره، إنّ 

 ."بسهولة في القارة الإفريقية

تك حمدية جذام تفشى بين الناس وأخذ يفيقول المستشرق الفرنسي "كيمو": "إن الديانة الم
وجنون ذهولي يبعث الإنسان على الخمول  ،بهم فتكا ذريعا، بل هو مرض مريع وشلل عام

والكسل، ولا يقضه من الخمول والكسل إلا لسفك الدماء وارتكاب جميع القبائح، وما قبر محمد 
لعقلي ر الصرع والذهول اإلا عمود كهربائي يبعث الجنون في رؤوس المسلمين فيأتون بمظاه

خمر ة أكل لحم الخنزير واليطباع أصيلة، ككراه إلىلما نهاية، ويتعودون على عادات تنقلب 
والموسيقى، إن الإسلام كله قائم على القسوة والفجور في الملذات"، ويختم المستشرق كلامه 
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م على الباقين بالأشغال من المسلمين، والحك 1/2أعتقد أن من الواجب إبادة "بالاقتراح التالي: 
 الشاقة وتدمير الكعبة، ووضع قبر محمد وحلته في متحف اللوفر".

بعد فشل الحروب الصليبية، قام الغرب بدراسات واعية لكيفية القضاء على الإسلام وأمته 
 نها:موحضارته وشرع في ذلك أكثر من قرن من الزمن، واتخذ عدة خطوات في سبيل ذلك 

تجسد ذلك في إنهاء الخلافة الإسلامية، والمتمثلة في  :الإسلاميالحكم القضاء على  :أولا
وزير خارجية بريطانيا  "اللورد كروزون"م، حيث قال 1123ر لوزان تمالدولة العثمانية في مؤ 

ا ... لقد قضينا على تركيا التي لن تقوم له"آنذاك، في مجلس العموم البريطاني )البرلمان(: 
نا قضينا على قوتها المتمثلة في أمرين الإسلام والخلافة، فصفق النواب قائمة بعد اليوم، لأن

 كلهم وسكتت المعارضة". 

ة صامويل زويمر" رئيس الجمعيات التبشيري": قال ثانيا: تدمير أخلاق المسلمين وغزو عقولهم
ل و إن مهمة التبشير التي انتدبتكم الد"م: 1132في المؤتمر الذي انعقد في مدينة القدس سنة 

 ليست في إدخال المسلمين في المسيحية، فإن في ،المسيحية للقيام بها في البلاد المحمدية
مهمتكم الحقيقية أن تخرجوا المسلم من الإسلام، ليصبح مخلوقا لا  هذا هداية لهم وتكريما، إنّ 

ون مصلة له بالله، وبالتالي لا صلة تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها، تقو 
م جميع ، ثم يضيف قائلا: "لقد هيأت"بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامية

العقول في الممالك الإسلامية، لقبول السير في الطريق الذي سعيتم له، ألا وهو إخراج المسلم 
لم من سأخرجتم الم ،من الإسلام، إنكم أعددتم نشأ لا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفه

الإسلام ولم تدخلوه في المسيحية، وبالتالي جاء النشأ الإسلامي مطابقا لما أراده الاستعمار، 
لا يهتم بعظائم الأمور ويحب الراحة والكسل، ويسعى للحصول على الشهوات بأي وسيلة 

حتى أصبحت الشهوات هدفه في الحياة، فهو إن تعلم فللحصول على الشهوات، فإذا  ،كانت
ذا سعى لأسمى المراتب ففي سبيل الشهوات، إنه يجود بكل جمع ال مال فمن أجل الشهوات، وا 

 . "الشهوات، أيها المبشرون إن مهمتكم تتم على أكمل وجه، شكرا لكم إلىشيء للوصول 
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لإسلامية الوحدة ا إنّ ": "سيمون": يقول القس ثالثا: القضاء على أفكار ومساعي التوحيد بينهم
الإسلامية، وتساعد على التخلص من السيطرة الأوروبية، والتبشير عامل  تجمع آمال الشعوب

مهم في كسر شوكة هذه الحركة من أجل ذلك يجب أن نحول بالتبشير تجاه المسلمين عن 
في  إذا اتحد المسلمون" :لورونس براون" يقول في السياق ذاته". أما المبشر "الوحدة الإسلامية

يصبحوا لعنة على العالم وخطرا ... أما إذا بقوا متفرقين، فإنهم إمبراطورية عربية، أمكن أن 
تى يبقوا بلا قوة ح ،يبقون حينئذ بلا تأثير وبلا وزن، يجب أن يبقى العرب المسلمين متفرقين

 ولا تأثير".

: قالت الغرب في القرن الماضي على فكرة الاسترداد، إن المغرب العربي قبل فكرة الاسترداد
ي كان روماني الروح، لاتيني الثقافة، مسيحي الديانة، وعليه يقتضي إعادة بعث الفتح الإسلام

م، 11هذا المشروع كانت تحلم به كل أوروبا المسيحية في القرن  إنّ  ،إفريقيا اللاتينية من جديد
فبرزت في أوروبا خلال هذه الفترة فلسفة تدعوا لاسترداد إفريقيا اللاتينية، تجلى ذلك في أقوال 

رات في فلسفة محاض"يهم وفلاسفتهم، أمثال هيجل الفيلسوف الألماني الذي دعا في كتابه مفكر 
عملية استرداد إفريقيا اللاتينية، كما أثبتت سلسلة الاتفاقيات والتحالفات التي  إلىالتاريخ" 

م، خير دليل على 1122-م1414خلال الفترة ما بين  ،عقدتها الدول الأوروبية فيما بينها
 ذلك.

كامبل "م، المعروف بتقرير 1111د جاء في التقرير الذي أعدته لجنة المستعمرات سنة لق
رئيس وزراء بريطانيا، اتفاق الدول المستعمرة وتعاونها فيما بينها من أجل الحفاظ  1"بانرمان

على مصالحها والحيلولة دون سقوط الإمبراطوريات القائمة وقتذاك، والعمل على إعاقة تقدم 
ر الأوروبي، وحرمانه من التعليم والتنظيم والرفاهية حتى يضمن الاستعمار الأوروبي العالم غي

مناطق نفوذ بين كل الدول  إلىتواجده فيه أطول مدة ممكنة. كما قسم هذا التقرير العالم 
                                       

دول الاستعمارية )بريطانيا، فرنسا، بلجيكا، هولندا، البرتغال واسبانيا(، من أجل الحفاظ على أملاكها مشروع دعت إليه ال 1
  ومستعمراتها في العالم.
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الاستعمارية المشتركة أعضاؤها في اللجنة، وأيضا تحدث عن البحر الأبيض المتوسط، وركز 
يسي ه يمثل الشريان الرئنّ أعتباره بحر حيوي لكل الدول الاستعمارية، إذ اهتمامه عليه با

للاستعمار عبر العصور التاريخية وأنّه الجسد الذي يربط بين الشرق والغرب، والممر الطبيعي 
فريقيا، فضلا على أنّه ملتقى طرق تجارية دولية رئيسية في العالم،  بين أوروبا وكل من آسيا وا 

نه مصدر الخطر الحقيقي الذي يهدد الإمبراطوريات الاستعمارية. وخلص أ إلىبالإضافة 
أن تاريخ البحر المتوسط، كان دائم الارتباط بقصة الاستعمار في جميع أدواره،  إلىالتقرير 

أقدم الحضارات الإنسانية قامت في حوض البحر المتوسط والبلدان الواقعة فيه، ثم خلصت  وأنّ 
حكم البحر المتوسط يستطيع الت من يسيطر على أنّ "ام وخطير وهو تسجيل رأي ه إلىاللجنة 

  نقطتين:وكذلك خرجت اللجنة بتوصيات، نلخصها في  ".في العالم

  بقاء هذه المنطقة مجزأة متخلفة، إعلى الدول صاحبة المصالح المشتركة، أن تعمل على
بقاء شعبها على ما هو عليه من تفكك وتأخر وجهل.  وا 

 لى فصل الجزء الإفريقي من هذه المنطقة عن الجزء الآسيوي، وذلك بإقامة ضرورة العمل ع
حاجز بشري قوي وغريب، يحتل الجسر البري الذي يربط أوروبا بالعالم القديم، ويربطهما معا 

 بحيث يتشكل في هذه المنطقة القريبة من قناة السويس، قوة صديقة بالبحر الأبيض المتوسط،
 المنطقة.للاستعمار وعدوة لسكان 

أن الخبراء البريطانيين وخبراء الدول التي لهم معها  ،تدل الحوادث لاحقا دلالة واضحة
مصالح مشتركة، أخذوا يخططون ويضعون الوسائل التي تضمن وتكفل تحقيق المنهاج 
المقترح، فأقيم فعلا الحاجز البشري من عنصر غريب على شكل قوة صديقة للاستعمار وعدوة 

، وذلك عن طريق تنفيذ وعد بلفور وغرس إسرائيل في قلب المنطقة العربية هذا لسكان المنطقة
من جهة، ومن جهة أخرى نظمت المخططات السياسية الواحدة تلو الأخرى للحيلولة دون 

ذا ترمي على توحيد المنطقة، ه توحيد المنطقة، وذلك بوضع كل العراقيل في وجه أي محاولة
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ي والنهوض ف وط حمراء، تتعلق باكتساب أسباب القوةفضلا عن قيام أوروبا بوضع خط
 المنطقة. إلىالمنطقة، من خلال منع دخول مكتسبات الثورة التكنولوجية 

هذا المؤتمر، هو التسجيل الحرفي لنداءات الحركة الصهيونية، التي ارتفعت  والحقيقة إنّ 
الأوروبية  وجهات الرأسماليةمنذ أوائل القرن التاسع عشر في أوروبا، وكانت تعبيرا واضحا عن ت

 في نهاية المطاف.

 :الخلاصة

 من تصدرها لمداخل قارتين كبيرتين، موضع ،كان للموقع الذي تحتله البلدان العربية
 اهتمام جاد وخطير ومدروس من قبل القوى الاستعمارية في العالم، فقد أدركت هذه القوى أنّ 

 العالم لو يتاح لأهله أن يستغل بنفسه كنوزمة أخرى في أهذا الموقع الذي لا تتمتع به أي 
ها ستكون على المدى الطويل سوقا للتصدير، وحقلا للمواد الخامة، وثروات هذه الأرض، فإنّ 

قة أن توصي القوى الاستعمارية على إبقاء المنط (وعليه فقد ارتأت تلك اللجنة )كامبل بانرمان
ي قتل قوى التقدم التي يمكن أن تظهر فمجزأة عناصر التجمع والترابط التي تجمع بينها و 

المنطقة، سواء كانت علمية أو صناعية أو اقتصادية، ثم محاربة كل أشكال الوحدة التي يمكن 
أن يفكر فيها أصحاب هذه الأرض، مع ضرورة العمل الجاد والمنظم لزرع كيان بشري غريب، 

اني ة، ويحول دون تحقيق أميكون قويا وقادرا على امتصاص كل المصادر الاقتصادية للمنطق
 شعبها في التقدم والرفاهية.
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 . ستراتيجيةاأهمية الوطن العربي الجيو 

 :ةستراتيجياالفرق بين الاستراتيجية والجيو 

مصطلح الاستراتيجية مصطلحا مألوفا نسمعه كثيرا في مجالات عديدة علمية سياسية 
رية وصناعية وغيرها. وقد امتد تعريف هذا واقتصادية وعسكرية ومعلوماتية واجتماعية وتجا

 وهو مصطلح له بعد علمي ومعرفي. .المصطلح للأشخاص والأماكن والمواقع

 الاستراتيجية يونانية : وهو كلمة قديمة"Strategeos"  دارة ويعني فن قيادة الجيش وا 
قيق حالحروب. أي الإجراءات العملية الملائمة الموضوعة تحت سيطرة القائد في سبيل ت

 الأهداف السياسية. إلىالأهداف المحددة. أو فن استخدام القوة للوصول 

ا التعريف المعاصر لهذا المفهوم فقد أعطاه شمولية في المساحة ووظفه في جميع الميادين أمّ 
 عملية اختيار أفضل الوسائل لتحقيق أهداف الدولة"."ويمكن أن نعطي التعريف المعاصر فهو: 

 التزامن.و التوافق  ،التناسق ،التكامل ،الوضوح :سية لهاومن الشروط الرئي

  ستراتيجيةاالجيو : تخطيط سياسي واقتصادي وعسكري يهتم بالبيئة الطبيعية من هي
حيث استخدامها في تحليل وفهم المشكلات المختلفة المرتبطة بالدولة من خلال تحليل العوامل 

 سكان.الو الموارد  ،المناخ، الطبوغرافيا ،ودالحد ،تصال بالبحر، الاالجغرافية وهي: الموقع

وتعرف بأنها دراسة الموقع الاستراتيجي للدولة أو منطقة ومدى تأثير الموقع في العلاقات 
 فترة الحرب أو السلم. الدولية في

ستخدمها سكرية، وكلها توعاقتصادية ة عناصر سياسية، هذا وتشمل عناصر الاستراتيجي
 .الأهداف الدولة لتحقيق

                                       
 هي سياسة ماهرة تستخدمها الدولة لتحقيق أهداف وطنية. :الاستراتيجية 

 راتيجيات مختلفة لتحقيق أهداف.هي دراسة أثر الموقع الاستراتيجي من خلال توظيف است :الجيواستراتيجية 
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 عناصر الجيوسياسية مجال مدى تأثير المحيط الطبيعي لدولة ما علىالفي حين تشمل 
 :مثال ،داخليا وخارجياالحياة السياسية 

 كري: هو الذي يركز على عالقة الأرض كبيئة للعمليات العسكرية، وأثرها سوعيما معنى الج
ثر عها، وتبرر مدى أسار طبيعة العمليات العسكرية بمختلف أنوامفي تحديد مكان وزمان و 
 تحقيق الأهداف العسكرية الأرض وطوبوغرافيتها في

 وتدرس العلاقة بين الأرض والمعطيات الاقتصادية ومدى تفاعلها وأثرها  :يواقتصاديةجال
 المحلية والإقليمية والدولية. على المستويات

اصة في جية خستراتياهناك جامعات تدرس وتبحث في علم الاستراتيجية والجيو  الملاحظ أنّ 
 المتحدة الأمريكية. الولايات

 :الأهمية الاستراتيجية والجيواستراتيجية للوطن العربي

ي شرقا. الخليج العرب إلىالوطن العربي منطقة جغرافية تقع بين المحيط الأطلسي غربا 
 في آسيا ووحدة تاريخية ولغوية وثقافية ودينية. 12( في إفريقيا و12دولة ) 22تجمع اليوم 

يشكل  ،ألف كيلومتر مربع، يفصله البحر الأحمر 422مليون و 13 ،حتل مساحة كبيرةي
 من اليابسة ذات طبيعة صحراوية. 12%

 .يطل على البحار الأحمر، الأبيض المتوسط والخليج العربي وعلى محيطين الأطلسي الهندي
 هذه تعد أهمية استراتيجية التي تتمثل في: نّ إ

  محيطات.إشرافه على منطقة بحار و 
 .يملك ثروات عديدة 
 .إشرافه على البحار التجارية في العالم 
 .التحكم في الممرات والمضائق المتحكمة بدورها في الملاحة العالمية 
 ر للتجارة منذ القدم.بكان ولا يزال مع 
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 .يتوسط القارات 
 .مهبط الأديان والحضارات 

 :الأهمية الجيواستراتيجية للوطن العربي

 :منهايواستراتيجية في نقاط عديدة وتتمثل هذه الج

 .الموقع المتوسط للقارات 
 .السيطرة على الممرات المائية الهامة 
  (تربة، موارد مائية ،معادن غاز،بترول، )الثروة الطبيعية الهائلة. 

نجد البحر الأحمر والبحر المتوسط والبحر الميت والخليج العربي، ويكمن  :الممرات المائية
في أنها تتأثر بالمتغيرات وهي لجميع دول العالم في السلم والحرب. وكذلك دورها وأهميتها 

، م 122و 222كلم وعمقه بين  111الخلجان مثل: خليج العقبة الذي يبلغ طوله  ،المضايق
 تشترك فيه كل من السعودية والأردن ومصر. 

زيرة في ج إلىتسيطر عليه مصر والسعودية وينسب  ،تيرانكذلك في البحر الأحمر مضيق 
  .الأحمر، له أهمية لإسرائيل ومصر والأردن البحر

 ستراتيجية للبحار تكمن في:امناطق الأهمية الجيو 

  متر، 222 إلى 142كلم وعرضها بين  112الاستراتيجي طولها  قناة السويسدور 
من النفط والسلع الاستهلاكية عبرها. ومع ذلك  %12متر، وتحمل  14 إلى 11والعمق بين 

ل القرصنة الصومالية، عمق المياه، دور تركيا في نق)أهميتها الاستراتيجية لعدة أسباب زالت 
 .(النفط دون المرور بالقناة

  متر،  142 إلى 122العمق بين  ،كلم 21.3الطول حوالي  :المندبمضيق باب كذلك
ا عبر وروبأ إلىالأردن ومصر. ينقل النفط  ،إثيوبيا، السودان ،يسيطر عليه اليمن، جيبوتي

سرائيل.  قناة السويس. ولعب دور في الحروب بين الدول العربية وا 
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 متر، تمر  122و 42كلم والعمق بين  11كلم والعرض  21.3طوله  :مضيق جبل طارق
سبانيا وبريطانيا. سمح لإسبانيا باحتلال كل  122به  سفينة يوميا ويدار من طرف المغرب وا 

 من سبتة ومليلة. 
  متر. تسيطر  213و 11متر، عمقه بين  33.2كلم وعرضه  112 طوله :العربيالخليج

 وبه قواعد عسكرية عديدة. ،صغيرة ةعليه كل من إيران وسلطنة عمان. به جزير 
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 .الأهمية الاقتصادية للوطن العربي: البترول 

 :الخصائص والمميزات الاقتصادية للعالم العربي

خصائص المميزة على المستوى الاقتصادي، جعلته يملك العالم العربي مجموعة من ال
 يكون قطبا اقتصاديا وماليا كبيرا في عالم اليوم، حيث تتمثل في ثرواته الطبيعية وكتلته البشرية

 ومداخلة المالية الضخمة الكبيرة وأسواقه الواسعة

 الثروات الطبيعية: 

الغازية، لثروة البترولية و سيما ا يملك العالم العربي ثروات طبيعية هائلة ومتنوعة، ولا
حيث يحتوي هذا العالم العربي على أكبر مخزون من هذه الثروة الحساسة وهو ما جعله يكون 

في  "اقةأزمة الط" ـأكثر المناطق أهمية بالنسبة للقوى الكبرى، ولا سيما بعد وقوع ما عرف بـ
 .1113سنة  الإسرائيلية-العربيةسبعينيات القرن الماضي خلال الحرب 

إن الأهمية الاقتصادية للعالم العربي إذن بنيت على أساس امتلاكه لهذا الاحتياطي 
كان الاحتياطي النفطي لمنطقة الخليج العربي  1141الضخم من البترول العالمي. ففي عام 

ـ ـبليون برميل من مجموع الاحتياطي العالمي الذي كان يقدر يومذاك ب 311 ـوحدها يقدر بـ
من المجموع الكلي للبترول  %12ـ ـيل، الأمر الذي جعل هذه المنطقة تساهم ببليون برم 211

المصدر للسوق العالمية. وقد ترتب عن هذا نتيجة مهمة انعكست على علاقات الدول الكبرى 
ا خط الدفاع هفي تعاملها مع منطقة العالم العربي حيث تغير تفكيرها من التعامل معها على أنّ 

التعامل معها على أنها نقطة تمركز  إلىنقطة وثوب للمناطق الأبعد الأول عن مصالحها و 
لولايات ا لمصالحها الحيوية ولأمنها القومي، ولهذا ربطت الكثير من الدول الكبرى وعلى رأسها

سنة  لىإبهذه المنطقة، وقد كشف تقرير سري للكونغرس يعود  القوميالمتحدة الأمريكية أمنها 
يح زير الخارجية الأمريكية في تصر و اعترف جوزيف سيسكو مساعد هذه الحقيقة. كما  1111
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منطقة الخليج العربي، منطقة مهمة للولايات المتحدة "قائلا:  1113له في حزيران سنة 
 ".اقتصادية واستراتيجية مهمة جدا ...و الأمريكية، ففيها مصالح سياسية 

ادية وسياسية ميزة استراتيجية واقتص إذن إن الثورة البترولية التي يمتلكها العالم العربي هي
وعسكرية هامة جدا باعتبارها المصدر الأساسي للطاقة في العصر الحديث، كما أنها تعتبر 
مادة سياسية بإمكان العالم العربي توظيفها كأداة سياسية ضاغطة، وهذا ما حدث بالفعل إبان 

على انحياز بعض الدول  ، حيث قرر العرب خفض إنتاج النفط ردًا1113حرب أكتوبر عام 
الغربية الكامل لإسرائيل وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية الحليف الأول للكيان 

 الصهيوني.

ذا ما حاولنا دراسة أهمية البترول في الحروب المعاصرة على سبيل المثال سيتضح  وا 
-1112ى )لميتين الأولتفوق الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في الحربين العا جليا أنّ 
 لأن المحور،تفوقهما البترولي على دول  إلىيعود  (، إنّما1122-1131( والثانية )1114

معظم بترول العالم ومنه بترول الشرق الأوسط كان تحت أيديهما. وقد أثر انعدام البترول لدى 
لسيطرة سيا لا العسكرية، حتى أن اليابان اضطرت لغزو إندونيمألمانيا واليابان على خططه

معرضة  ،منطقة القوقاز للسيطرة على بترولها إلىعلى بترولها، كما زحفت ألمانيا بجيوشها 
 جيوشها لخطر كبير. ومن هنا ندرك أهمية البترول في الحروب الحديثة. 

من  %22إن العالم العربي هو مركز الثقل الجديد لبترول العالم، لأنه يمتلك أكثر من 
 لعالمي.البترول ا احتياطي

 1122تاريخيا مثل العالم العربي ولا يزال المنطقة الأولى في الإنتاج العالمي، ففي عام 
خمسمائة مليون  1111أربعمائة مليون طن، وفي  1112كان إنتاجه عشرة ملايين طن، وعام 

مليون طن )وقد تراجع بسبب  121 ،1988مليون طن، وفي عام  121بلغ  1142طن، وفي 
 (.1112عام واجتياح العراق أزمة الخليج 



 اديةوالاقتص ةستراتيجيأهمية الوطن العربي السياسية والجيو                        : المحاضرة الأولى

20 
 

 كما أن بترول العالم العربي له مزايا عديدة تتمثل في:

لمنطقة  التكوينات الجيولوجية إلىانخفاض تكاليفه عن أية منطقة أخرى، ويعود سبب ذلك  -1
 ؛العربي العالم

 ؛غزارة الآبار وطبيعة الامتيازات للشركات الأجنبية -2
 ؛انخفاض تكاليف الأيدي العاملة -3
ة الفائض البترولي العربي للتصدير، نظرا لقلة الاستهلاك المحلي إذا ما قيس ضخام -2

 الخارج. إلىيصدر  41من مجموع الإنتاج، في حين أن  %11بالإنتاج المستهلك محليا حيث 

ة على ذلك فريقيا، وللدلالا  ومما يميز البترول العربي أيضا موقعه الوسطي بين أوروبا وآسيا و 
بينما المسافة بين خليج المكسيك  تقريبا،ميلا  2222ق وبريطانيا هي المسافة بين العرا

 ميلًا.  2222وبريطانيا هي 

هذه المميزات التي يمتاز بها النفط العربي هناك ميزة أخرى هي الربحية الهائلة،  إلىوبالإضافة 
رض، ذلك أن حقول النفط العربية هي من أغزر الحقول في العالم وأكثرها قربا من سطح الأ

الأمر الذي يوفر النفقات في عمليات التنقيب والاستخراج، فمعدل إنتاج البئر مثلا في العراق 
 إلى 2ألف برميل يوميا، بينما متوسط إنتاج دول غير عربية هو ما بين  11و 12يتراوح بين 

 آلاف برميل يوميا. 4

ذا ما استعرضنا تقارير وكالة الطاقة الدولية لأدركنا لماذا يك أهمية  تسي النفط العربيوا 
قصوى بالنسبة للدول الرأسمالية والولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص، ففي سنة 

من النفط العربي، بينما استوردت اليابان  %32مثلا استوردت أوروبا الغربية حوالي  1141
 .%22، والولايات المتحدة الأمريكية حوالي %12أكثر من 
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اعتماد العالم على النفط العربي  قد أشارت إحدى هذه التقارير أنّ ف 2222أما في سنة 
من احتياجات الولايات  %22من احتياجات اليابان و %12من احتياجاته، بواقع  %32كان 

 من احتياجات أوروبا ... إلخ. %22المتحدة الأمريكية و

 2222تي وقال الخبراء النفطيون أن حجم الاستهلاك العالمي من النفط ما بين سن
مثل أعلى نسبة منذ الحرب العالمية الأولى وهو ما يجعله السلعة الأهم في العالم،  2222و

يادة ز  إلىفضلا على أن صافي العجز في الدول المستهلكة يزداد باستمرار مما سيؤدي 
، (BPتروليوم" )بريتيش ب"كبير المدراء التنفيذين في شركة  "اللورد براون"الاستيراد، وقد توقع 

المقبلة على الأقل، مع  32أن النفط والغاز سيستمران كمصدر أول للطاقة في السنوات الـ 
الأخذ بعين الاعتبار فشل كل محاولات الاستعاضة عنه ببدائل طاقوية أخرى في المدى 

 المنظور بما في ذلك الطاقة الشمسية.

 سيتركز ترولي مستقبلاوقد أكدت جل التقارير والدراسات والأبحاث النفطية أن العجز الب
الاحتياطي العالمي،  من 2/3الصناعية الغربية، بينما الوطن العربي يمتلك نحو  في الدول

الأمر الذي جعله يبقى يحتل الأهمية القصوى في استراتيجية صانعي القرار في تلك الدول 
قديرات ب توخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، لأن استهلاكها من النفط حس

، بينما إنتاجها القومي هو في تراجع 2222ثمانية ملايين برميل يوميا سنة  إلىالخبراء سيصل 
حلفائها  لىا  مستمر. ولهذا رأت الولايات المتحدة الأمريكية أن ضمان تدفق النفط العربي إليها و 

تدفقه إليها و ات الاستراتيجية للتصدي للعقبات التي قد تعرقل وصوله ييعتبر من أهم الضرور 
لىو  حلفائها. ولتأكيد مدى أهمية النفط العربي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية على سبيل  ا 

ما جاء في أحد تقارير لجنة الميزانية بالكونغرس الأمريكي الذي جاء  إلىالمثال، يمكن الرجوع 
رتب لمدة عام واحد، سيتحرمان الولايات المتحدة الأمريكية من نفط السعودية وحدها،  إنّ "فيه: 

بليون دولار، وارتفاع معدل  212عليه انخفاض إجمالي الناتج القومي الأمريكي بمقدار 
 ."التضخم
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وقبل هذا التاريخ عبر وزير الخارجية البريطاني الأسبق دوغلاس هيرد عن الاستراتيجية 
فط ... وقد كانت من الن إن هذه المنطقة تسبح فوق بحيرة"الغربية تجاه منطقتنا العربية بقوله: 

وما زالت لنا مصالح حيوية في هذه المنطقة، وكنا في الماضي، نحقق هذه المصالح عن 
طريق التدخل العسكري المباشر، أما في الوقت الحاضر، فإننا نعتمد على بعض دول المنطقة 

بأي  ،الحصنسمح بقيام أية قوة تهدد هذه الم لتحقيق هذه الأهداف، ومن هنا يجب علينا ألاّ 
 ."طريقة وبأي شكل من الأشكال

أهمية نفط العالم العربي ونفط الخليج العربي على  1112كما أكد تقرير البنتاغون سنة 
أعلى وأهم مصلحة عليا للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق  إنّ "وجه الخصوص وجاء فيه: 

من احتياطي  %12فحوالي  رة،مستقالأوسط، هي الحفاظ على تدفق النفط دون عائق، وبأسعار 
كل منطقة الخليج عموما تش إنّ " :النفط في العالم يقع في الشرق الأوسط"، وجاء فيه أيضا

 خطوط الملاحة والممرات فيجوهر مصالح العالم واستقراره، فموقع الشرق الأوسط يتحكم 
 لايات المتحدةتربط القارات الثلاث، وهذا ما يجعلها مهمة جدا للو  التيالمائية والجوية 

سقاط نظامه  2223. ولهذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية سنة "الأمريكية بغزو العراق وا 
ا أمّ  خليج،ال الوطني لسببين، الأول هو شعورها أن هذا النظام بدأ يهدد مصالحها النفطية في
لدولية سياسا ا السبب الثاني فهو أن الولايات المتحدة بدأت تشعر أنها ليست وحدها في الساحة

واقتصاديا وأن هناك دولا أخرى تسعى للتفوق عليها، فسعت لإفشال مساعي هذه الدول بالتحكم 
في عملية صعودها، فكان التحكم في النفط الخليجي ومعه العراقي هو الوسيلة لذلك لكون 

على النفط  سترتكز بالأسا ()أوروبا، اليابان، الهند وخاصة الصين القوة الاقتصادية لهذه الدول
المستورد وبالتالي فإن سيطرة أمريكا على هذا النفط )الخليجي( سيعطيها المجال لتحديد كميات 

الأمر الذي يجعل تطور هذه الدول ونموها  ،الإنتاج وكميات التوريد وكميات التسعير ... إلخ
 الاقتصادي يبقى خاضعا بطريقة غير مباشرة للإشراف الأمريكي.
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عالم العربي من الغاز الطبيعي فقد قدرت حسب التقرير العربي الموحد أما احتياطات ال
من الاحتياطي  %123.1تريليون متر مكعب، حيث تغطي ما نسبته  31.1 ــبـ 2222لسنة 

تريليون  2العالمي من الغاز الطبيعي. وقد بلغت المداخيل العربية في السنوات الأخيرة حوالي 
 ،الأمر الذي جعل العالم العربي يحتل المرتبة الرابعة عالميا ،آلاف مليار دولار( 2) دولار،

ائه ق النهضة المرجوة لأبنيمن حيث المداخيل وهي مداخيل تؤهله للإقلاع الاقتصادي وتحق
 في حال توفر الإرادة السياسية.

  لكتلة ابعد الثورة البترولية التي يمتلكها العالم العربي فتتمثل في  الخاصة الثانيةأما
من عدد سكان العالم، وهو ما  %22مليون نسمة، والتي تمثل  222التي تتجاوز الـ  شريةالب

يؤهله للتأثير في العلاقات الدولية المعاصرة بصفة عامة والنظام الدولي الجديد على وجه 
 الخصوص.

  ا التي يمتلكه ةالأسواق العربيالتي يتميز بها العالم العربي فتتمثل في  الخاصية الثالثةأما
هذا العالم وتؤهله لأن يكون المجال الحيوي للتجارة العالمية )في الوقت الراهن العالم العربي 
هو الشريك التجاري الأول للمجموعة الأوروبية(. وقد ازدادت قيمة الأسواق العربية بزيادة 

 لىإمليار دولار وقفزت  23كانت  1113ففي سنة البترولية، قدرتها الشرائية بفعل المداخيل 
 مليار دولار في العالم الموالي ...الخ.  1.2

 أن الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط إلىوقد أشار التقرير الاقتصادي العربي الموحد 
مقارنة  %12.2زيادة العائدات النفطية للدول العربية بنسبة  إلىأدى  2223الخام في عام 

ر مما كان له انعكاسات على حجم مليار دولا 113.2 إلى( لتصل 2222بالعام الذي سبقه )
من  2.2بما يمثل % %13.2التجارة الخارجية، إذ زادت الواردات العربية الإجمالية بنسبة 

 .2223الواردات العالمية خلال عام 

وقد شجع تراكم الأرصدة النقدية الهائلة لدى بعض الدول العربية النفطية في السنوات 
ميدان العلاقات الاقتصادية الدولية من خلال ما قدمته من  إلىالأخيرة على دخول تلك الدول 
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تزايد  إلىمعونات وقروض لدول العالم الثالث، بل وأحيانا للدول الصناعية المتقدمة، مما أدى 
 دورها في العلاقات الدولية من خلال هذه الأداة المالية الضخمة.

مليار دولار. أما  211يبلغ  1112الناتج المحلي للعالم العربي كان في سنة  وللعلم فإنّ 
 مليار دولار. 112العربية المودعة في الخارج فكانت تبلغ  الأموال
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 :تمهيد
 من لاّ إ الأوروبيةمن طرف الدول  العثمانية الدولةلا يمكن فهم ما جرى من مؤامرات ضد 

حداث لأتسلسل ا نّ أذلك  التاسع عشر،الثاني من القرن  ففي النص لأوضاعهاخلال التطرق 
 الأوروبيةدول ال لفلم يهنئ با ،هي التي كانت وراء ذلك الأوروبية الدنيئةوالمؤامرات  التاريخية

 ةالدولصر لينتهي بذلك ع العربيةوروبا وفي البلاد أفي  العثمانية الدولةملاك أحتى اقتسمت 
 .أوروبية ةاستعماري ةبقو  العربيةويستبدل في البلاد  العثمانية

ن اختلفت الآراء   لدولةايمكن تصفح تاريخ  النكسةوراء هذه  الكامنةسباب حول الأوا 
ات وبالمؤتمر  الصهيونية بالحركةرا و ما جرى بعد ذلك مر  ةلتفهم جمل 11في القرن  العثمانية
  .نهى الوجود العثمانيأرض الانتداب الذي بف انتهاءً  (رمانانكامبل ب) السرية

 .حداث ليتسنى لنا الفهم الموضوعيهم الألأ ةمراجع الورقةولذلك تعد هذه 
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معاهدة  ،م1112يعادل ما يمكن تسميته بالمسألة الشرقية مجموعة أحداث جرت بين 
لإمبراطورية هاتان المعاهدتان نصتا على تفكيك ا ،معاهدة لوزان 1123كوجوك كيناجي و

با البلقانية والدولة و وحملتا في طياتها تنافس كبير بين القوى العظمى للتأثير على أور  ،العثمانية
  .1كالخليج الفارسي والمحيط الهندي()المجاورة لشرق البحر الأبيض المتوسط 

ا همن أجمل بلاد العالم وأغنا ،ونظرا لأهمية البلاد الواقعة تحت سلطة الدولة العثمانية
بية لإخراج الترك من هذه البلاد وتقسيمها بينها لهذا حاربوا و تاقت نفوس أصحاب الدول الأور 

ما سوف نرى ك أفجز  أالدولة العثمانية بأمل تقسيمها شيئا فشيئا والاستيلاء على أجزائها جز 
  .2الاحق

الدول  مالعثمانية هي ه ةالإمبراطوريلة الشرقية الهادفة للقضاء على أهكذا باتت المسو 
التي  هإمبراطورتيمن  الثأرخذ أعهد "محمد الفاتح" بهدف  إلىبية وربما كان ذلك يرجع و الأور 

ثمانية ضعف الدولة الع تاستغلفا الحركة الصهيونية أمّ  ،ا الأمن وأضعفتهابرو أو سلبت من 
م هو من تسل 3"عبد الحميد الثاني"خاصة من الجانب المالي والمادي، هذا ويعتبر السلطان 

 مقاليد الحكم في هذه الفترة.

في وقت كانت تمر فيه الإمبراطورية بظروف حرجة منها الضعف والإفلاس والديون 
نه ليتفرغ أبية الحاقدة وشو وكان هذا الإمبراطور تواقا للإصلاحات وتمنى أن تتركه الدول الأور 

                                       
1 Robert mantran, histoire de l'empire ottoman, Aubien Imprimeur Ligugé, Poitiers, France, 

1989, p421. 

 .1ص  ،1411ه/1312 ،مصر د. ط، الشرقية،المسألة  ،مصطفى كامل 2
يمتاز بالحنكة  ،سلاطين بني عثمان من بين أشهر(، 1121-1411( حكم بين )1114-1422عبد الحميد الثاني ) 3

لتدخل الغربي في شؤون الدولة العثمانية بالإضافة إلى وضعه أول دستور عثماني للعل أهم مميز حكمه هو مقاومته و والدهاء 
 .241 ص ،1112بيروت  ،دار العلم للملايين، 1ط ،معجم أعلام المورد ،كيبعلبير النانظر م .م1411ديسمبر  23في 

والدي  ،مذكراتي ،وغلوأعائشة عثمان  انظر، .الثاني من إعلانه للدستور وجهت له اتهامات من قبل الصحافة وفي اليوم
 . 222-222ص ص  ،1111عمان  ن، .م د.، 1ط ،ي صالحلصالح سعيد و  :ترجمة الثاني،السلطان عبد الحميد 
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لاح جل الإصأل من العم ،ناصحا أمته أن يحذروا التآمر الأجنبي الذي كان يحاك ضده ،إليها
  .1والنهوض والتقدم

  م، تسلم السلطان "عبد الحميد الثاني"1411سبتمبر  1 ـــالموافق ل ه1223شعبان  14في 
مقاليد الحكم، وأظهر للوزارة رغبته في إصلاح البلاد وقدم للباب العالي "محمد رشدي باشا" 

لدولة توري يحفظ الجميع رعايا ارسالة بهذا المعنى وأمر وزرائه بتسيير الدولة على نظام دس
ما مجلس أ يقوم الأهالي بانتخاب أعضائه، المبعوثات،حقوقهم. وقام بتنظيم برلمان فيه مجلس 
م، 1411مارس  11وتم فتح هذا البرلمان في  الدولة،الأعيان فيتم انتخاب أعضائه من طرف 

ل داء دواء، وقام بوضع حيث بين فيه السلطان عوامل انحطاط الدولة العثمانية وأكد أن لك
 .2جملة من القوانين للإصلاح لإنقاذ البلاد

ومن جهة أخرى كانت الدول الأوروبية الطامعة في الشرق الأدنى ترى الدستور وما 
 الدولةالتي كانت تتحكم فيها  3يحمله من الإصلاحات خطر يعرقل مصالحها في المنطقة

فريقيا وأوروبا إى ممتلكاتها الشاسعة الموزعة بين هذه الأخيرة استطاعت أن تحافظ عل العثمانية،
وروبا ووضعت كل بلاد البلقان باستثناء اليونان. أي أوقارة آسيا، وجاورت روسيا والنمسا في 

مولدافيا" و"فلاكيا" )رومانيا اليوم( وبلغاريا والصرب والهرسك والبوسنة والجبل الأسود "كل من 
ريقي يوية مستفيدة من هويتها الدينية. وكان كل الشمال الإفالتي تشبثت بالبلدان العربية الأس

 .4م والمغرب الأقصى1432خاضع لها ولو اسميا ما عدا الجزائر التي استعمرتها فرنسا سنة 

                                       
بيروت  المتحدة،الشركة  ،مؤسسة الرسالة ،2، ط1(، ط1124-1411ة )يمذكراتي السياس ،السلطان عبد الحميد الثاني 1

 .1-2ص  ص ،1111
م، ص ص 1221/1141د. حسان حقي، دار النفائس، بيروت،  :فريد بك محامي، تاريخ الدولة العلية العثمانية، تح 2

212-213-598. 
 .222 صت،  .ن، د .م .د العربي،دار الفكر  ط، .د الإسلامية،تاريخ الشعوب  نوار،عبد العزيز سليمان  3
 85. ص ،1982، دار المشرق، بيروت، لبنان، 2ط المعاصر،التاريخ  الستار،لبيب عبد  4
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بعض هذه المناطق بدأت تطالب بامتيازات أكثر من الأتراك بدل الاستقلال الكامل  غير أنّ 
 الجبل الأسود وصربيا مطالبة بالاستقلال.  عن الأقاليم البلقانية أن تحركت مناطق

ت ضم القسطنطينية، وثارت كريو أخرى كانت اليونان تطالب باستكمال وحدتها من جهة 
هكذا و  1لغاريابالمشاكل التي انتشرت في البوسنة والهرسك و  إلىلضرب المسلمين بالإضافة 

دريجيا وأصبح ت وروبية والإفريقيةبدأت مرحلة التفكك وأخذت الدولة العثمانية تفقد ممتلكاتها الأ
ن بالتالي انفرد الولاة واستقلوا في تسيير شؤو  ،السلطان عاجزا على تدعيم السلطة المركزية

الولايات، مما فتح المجال للدول الأوروبية للتدخل في شؤون الإمبراطورية العثمانية إذ شبهها 
نتهز فرصة ضعف الدولة العثمانية حيث ا، بالرجل المريض 1423 "نقولا الأول"قيصر روسيا 

مارات الرومانية، وبلغاريا والصرب بعد هزيمتها في حروب لسلخ بعض مناطقها عنها مثل الإ
انت التي ك اوصربي اوقامت دولتين هما روماني .وعقد مؤتمر باريس، م (1421-1422القرم )

مبراطورية جميع سكان الإ الاتفاق على المساواة بين إلىفيها سلطة السلطان اسمية، بالإضافة 
 .2وبالتالي انتزعت من روسيا الحجة التي كانت تتذرع بها

كما بادر السلطان "عبد الحميد الثاني" في إجراء بعض الإصلاحات لتجنب الخطر 
مدحت باشا" صدرا أعظم لوثوق الدول الأوروبية فيه، وكلفه بالنظر "الأوروبي المتكالب ووضع 
هو المعروف بوساطته في حل الخلاف بين الصرب والجبل الأسود في المسألة الأوروبية و 

 .3وبلغاريا

                                       
، دار البشائر الإسلامية للطباعة 1السلطان عبد الحميد الثاني وأثره في نشر الدعوة الإسلامية، ط ملا، نيازمحمد قربان  1

 .122ص  م،1144والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان 
 .42ص  السابق،المرجع  ستار،اللبيب عبد  2
 .122ص  السابق،المرجع  محامي،فريد بك  3
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أما أول مشكلة واجهتها الدولة العثمانية بعد إصدار الدستور من طرف السلطان "عبد 
  .1روسياالحميد الثاني" فهي إعلان الحرب من طرف 

 العثمانية بعد أن اقنعت الدول الأوروبية بضرورة إجراء الإصلاحات داخل المماليك
م 1411مارس  11وبالضبط تم عقد مجلس في  ،متهمة الباب العالي بنقضه لمعاهدة باريس

م وقعوا على مضبطة بدون 1411مارس  31في الدولة العثمانية للنظر في هذه القضية وفي 
الباب العالي ألا وهو  إلىن يكون معهم مرخص الدولة العثمانية التي تضم طلب موجه أ

م سلافية لغته إمارة الجبل الأسود لأنّ  إلىعشرين ناحية من أملاك الدولة العثمانية التنازل عن 
ن رفضوا لهم طلبهم فسوف تحدث حربا م 1411أفريل  22وفعلا اندلعت الحرب في  .وا 

. وبعد 2اوروبا وآسيأها على جملة من الأراضي والمناطق في ءا واستيلايوانتهت بانتصار روس
هتها الدولة العثمانية، استقر الأمر بها في الأخير بعقد معاهدة "سان هذه الأزمات التي واج

بحيث لم يبق للدولة العثمانية إلا أربع  ،م1411ستيفانو" بين الدولة العثمانية وروسيا في 
مناطق منها "الأستانة" وضواحيها وسلونيك والجزيرة القريبة منها، و"بلاد أبيروس" و"جزء من 

لمعاهدة يتخوفون من بنود هذه ا الإنجليزالبوسنة والهرسك. الأمر الذي جعل قليمي ا  " و طالأرناؤو 
خوفا على مصالحهم في مضيق البوسفور الذي تتواجد فيه روسيا بالمقربة منه وخوفا أيضا 

خاصة بعد حصول العديد من المناطق على الاستقلال منها  3الهند إلىمن النفوذ الروسي 
 .4والأفلاق والبغدان دالأسو  والجبلالصرب  بلغاريا،

                                       
 .222ص  السابق،المرجع  نوار،عبد العزيز سليمان  1
 ،1ط الآن،سلاطين بني عثمان من أول نشأتهم حتى  تاريخد. محمد زينهم محمد غرب،  :تق أصاف،عزتلو يوسف بك  2

 .131-132ص ص  م،1112القاهرة  مدبولي،مكتبة 
 ستيفانوس"."معاهدة سان  لمراجعة نص 112-122انظر ص ص  ،112-121 ص المرجع السابق، ص محامي،فريد بك  3

 .133المرجع السابق، ص  ،صافأحضرة عزتلو يوسف بك  4
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لمعاهدة ا جانب الدولة العثمانية بهدف القضاء على تلك إلىكما قررت بريطانيا الوقوف 
متمثل في عقد مؤتمر دولي وكان هدفه الحقيقي ليس الصلح بل تمزيق  التي أذلتها باقتراح حل

ريد التي ت وظهرت دول أوروبية كثيرة .، التي كانت تعيش مرحلة الضعف1الدولة العثمانية
الدولة العثمانية فيما بينها خلال القرن التاسع عشر. فبريطانيا كانت تدافع عن  تقسيم أملاك

دجلة "الهند )قناة السويس والبحر الأحمر( وطريق الخليج العربي ونهري  إلىطرق مواصلاتها 
 الاستيلاءو افئة المياه الد إلىيجاد طريق للوصول إأما روسيا القيصرية فكان همها هو  ،"والفرات

على القسطنطينية ومضايق البسفور والدردنيل والسيطرة على شبه جزيرة البلقان. أما فرنسا 
 .2شرقية""بالمسألة ال فلقد أرادت حماية رعاياها الكاثوليك في الشام وصار هذا الموضوع يعرف

ة على ر التنافس الذي ظهر بين هذه الدول كان الهدف منه السيط إنّ  الأمر،في حقيقة 
خاصة بريطانيا التي كانت تسيطر على مختلف الممرات والمضايق  ،العالم الآسيوي والإفريقي

، لصناعةل استيراد المواد الأولية اللازمة إلىالعالمية من أجل تصريف بضائعها، بالإضافة 
ا بما فيه 3لذلك كانت قلقة من ظهور منافس لها في هذه المناطق التجارية والبحرية الحساسة

تحالف  لىإالروسي، الذي تعود جذوره -منطقة الخليج العربي ما يعرف بالتنافس البريطاني
"نابليون بونبارت" مع قيصر روسيا لاحتلال الهند، وبالتالي سوف تصبح هي سيدة الموقف 
في هذه المنطقة الاستراتيجية، كما استعانت بريطانيا بالجوسسة لمراقبة تحركات الروس في 

 .4ةهذه المنطق

                                       
 .221ص  السابق،المرجع  نوار،عبد العزيز سليمان  1
ص ص ، 1114، ن م. د. العبيكان،، مكتبة 2ط يث،الحدالدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي  باغي،إسماعيل أحمد  2

121-122. 
دار طلاس للدراسات والترجمة  ،1ط العربي،تاريخ الاستعمار البريطاني في الوطن  ،بريطانيا والعرب مراد،محمد عدنان  3

 .222-221ت، ص ص  د. دمشق، والنشر،
-121ص ص  م،1112-1412 المعرفة، القاهرة،ار د ،1ج الدولية،الخليج العربي والعلاقات  ود،د. محمود علي الدا 4

112. 
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احتدم الصراع بين الدول الأوروبية كما رأينا على ممتلكات الدولة العثمانية التي  ،فعلا
مؤتمر  عقد إلىكانت تعيش شيخوختها وكان الحل الذي توصلت إليه هذه الدول هو الدعوة 

 1سمارك"الألماني "ب دولي لتسوية هذه الأوضاع المتأزمة وكان صاحب هذه الفكرة هو المستشار
الدولة العثمانية لا تستطيع مواجهة هذه الدول الكبرى فاقترح حل لهذه الدول  كان يرى أنّ الذي 

ألا وهو اقتسام ممتلكات الدولة العثمانية أثناء المفاوضات واستجابت هذه الدول لندائه وتم عقد 
برئاسة "بسمارك". وتم فيه إعادة رسم خريطة  "مؤتمر برلين"م أي 1414هذا المؤتمر سنة 

لة هدف هذه الدول كما قلنا هو تقسيم أملاك الدو  راء الأتراك، بحكم أنّ آبلقان. ولم تسمع فيه ال
العثمانية فيما بينها، ويظهر لنا ذلك في نتائج المؤتمر حيث تحصلت فيه بريطانيا على قبرص 

إعطاء  إلىبالإضافة  ،2وأبعدت أنظار فرنسا عن مصر اتجاه تونس بحكم موقعها الحساس
ل جراءات داخلية للدولة العثمانية ويقصد بها التدخإالنمسا والمجر كذلك  إلىة والهرسك البوسن

إصلاح أحوال النصارى مثل: الأرمن القاطنين في الدولة العثمانية  إلىكما دعت  في شؤونها،
لا يمنع النصارى واليهود من إجراء رسوم : "وقاموا بتحرير بندا بهذا المعنى الذي ينص على

 . م واتساع بطارقتهم وكواهنهم فيما يتعلق بمذاهبهم"ديانهأ

وهكذا سلخ المؤتمر من الدولة العثمانية نصف أملاكها في أوروبا فهي خسرت في 
 .3المؤتمر ما لم تخسره في أي حرب سبقت

 م التي حملت في طياتها جملة1414وما يمكن استخلاصه من خلال معاهدة برلين سنة 
 ها لم تربحهو الضعف الذي تجذر في الدولة العثمانية بحكم أنّ  4مادة 12من المواد بلغت 

                                       
 .عاما 21مبراطورية ألمانيا ومستشارها الأول والمسؤول والمخطط الأول عن توطيد السلم في أوروبا لمدة إهو مؤسس  1

 .121محمد قربان نيازملا، المرجع السابق، ص : ودخل في خدمة بروسيا بعد مؤتمر برلين، أنظر
 .141-142ص ص  ،المرجع السابق نوار،ن عبد العزيز سليما 2
 .124-121ص ص  السابق،ملا، المرجع  محمد قربان نياز 3
 .111-111. انظر أيضا المواد في ص ص 114المرجع السابق، ص  محامي،فريد بك  4
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شيئا يذكر وفقدت معظم ممتلكاتها وصارت حدود إمارة بلغاريا لا تتجاوز جبال البلقان  منها
الروميلي الشرقية" كليا عن الدولة العثمانية وردت سواحل الأرخبيل بما فيها "وتم فصل ولاية 

مانية وروبا ببقائه تحت حكم الدولة العثأالي، وهذا يعني أن ما سمحت الباب الع إلى"قوله"  ميناء
توسيع  لىإالنمسا والمجر إضافة  إلىكما تم تسليم كل من البوسنة والهرسك  .متصلا ببعضه

حر المتواجد على ب "بارىميناء "رب والجبل الأسود بمنح صالحدود اليونانية شمالا، وحدود ال
وبذلك تعد هذه المعاهدة الأكثر إجحافا من المعاهدة التي . لأسودالأدرياتيك لأمير الجبل ا

  .1"سان ستيفانو"استبدلت بها 

عقد المؤتمر لم يكن هدفها مساعدة  إلىالدول الأوروبية التي كانت قد دعت  ونلاحظ أنّ 
نّ  ما إبعاد خطر الروس عن المنطقة حيث كانت ترى أن تقوية جسد الرجل الدولة العثمانية وا 

ريض ستزيد من قوة نصوص معاهدة الصلح لحماية طريق الهند بإغلاق مضيق الدردنيل الم
ية إنجلترا وفرنسا ضد فكرة الحرب بين الدولة العثمانمن في وجه السفن الروسية لذا كانت كل 

 .2وروسيا

كل هذه المؤامرات التي كانت تحاك ضد الدولة العثمانية دفعت بالسلطان العثماني "عبد 
ن ذلك بتنفيذ ويكو  بنفسه،اتخاذ قرار حاسم تمثل في إنقاذ الدولة العثمانية  إلى "الثانيالحميد 

وكان السلطان بعد كل هذه الأحداث  .وفكرة الجامعة الإسلامية، الحكم المطلق )لا دستور(
يكن العداء لأوروبا والدستوريين دعاة الإصلاح بحكم أنهم أرغموه على قبول أمور لم يكن 

 .3و كان في مرحلة القوةليقبلها ل

                                       
 .111-114ص ص  ،فريد بك محامي، المرجع السابق 1
 .122ص المرجع السابق،  ملا،محمد قربان نياز  2
م، ص 2222الأردن، المتنبي، د. ط، دار ، (1121-1411طان عبد الحميد الثاني )سباب خلع السلأ ،يوسف حسن عمر 3

122. 
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كما تم عقد جلسة لمجلس  1لقد كانت أفكار رجال الإصلاح متأثرة بالفكر الأوروبي
م أرجع فيه مسؤولية خراب الدولة العثمانية للوزارة وبالتالي 1414فيفري  11المبعوثات في 

 لتي وضعها اللهاالشعوب  أنّ " :يرىالذي كان  "أصبح يطبق سياسة جده "السلطان محمود
م بإلغاء مجلس 1414فيفري  12وقام في  ،"والاستبدادبالقوة  يرها إلاّ يتحت سلطته لا يمكن تس

رية مبراطو وقد بذل السلطان العثماني كل مل كان في وسعه لجمع كلمة رعايا الإ 2المبعوثات
فهذه السياسة كانت ناجحة في دعم أركان الدولة  .حول مبدأ واحد وهدف واحد وهو الإسلام

ثمانية، لكن دول الغرب كانت ضد السياسة التي طبقها السلطان وحاربتها بكل ما لديها الع
لأنها كانت ترى أن انتصار الإسلام يعني في نظرها اندحار للمسيحية لذلك عملت على إزالة 

 .3مبراطورية فيما بعد"عبد الحميد الثاني" أولا ثم القضاء على الإ

في  ية،العثمانفه الأساسي هو سلخ ممتلكات الدولة بعد حمل مؤتمر برلين الذي كان هد
طياته جملة من النزاعات داخل الأقليات التي كانت تابعة للدولة العثمانية مثل الأرمن في 
آسيا الصغرى الذين ثاروا على الحكم العثماني بعد فشل الوزارة بسبب تولية المناصب لمن 

والتي نصت حمايتهم  11هدة برلين في المادة بالتالي انتشار معا ،الخبرة السياسية ليس لهم
م بتأليف جمعية لتحريرهم ولكن السلطان 1412من الشراكسة والأتراك مما دفع الأرمن في 

"عبد الحميد الثاني" لما عرف بهذا الأمر أمر المقربين منه بإحداث فتنة بين الأرمن والأكراد 
 .4م1412التي تجسدت في مذابح 

 ات بوضع نظام خاص للولايات من قبل فرنسا وانجلترا صادقت عليهتهت هذه الانقلابانو 
وضع جزيرة كريت تحت الوصاية الدولية يحكمها  إلىم بالإضافة 1411الدولة العثمانية في 

                                       
 .122المرجع السابق، ص ،ملا محمد قربان نياز 1
 .133-132ص  السابق، صيوسف أصاف، المرجع  وعزتل 2
 .121السابق، ص  محامي، المرجعفريد بك  3
 .132-133ص ص  ،نفسه 4
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يوناني" كما انتشرت حرب العصابات "الكوميتاجي" في اليونان والبلقان لمحاربة الدولة  "أمير
  .1تحريض الدول الأوروبية لها العثمانية خاصة في مقدونيا بسبب

عاشت الدولة العثمانية في مطلع القرن العشرين موجة من الاستعمار في مختلف 
فريقيا وجنوب اليمن. إذ كان الاستعمار الأوروبي يهدف إفي مصر والسودان وشمال  أقطارها،

ركة شتحقيق مصالحه في هذه المنطقة متخذا في ذلك مختلف الوسائل كالشركات مثل  إلى
 لىإاحتكرت الملاحة في العراق وتضخيم عدد المبشرين في الشام بالإضافة التي "لينش" 

، في الحقوق والواجبات نمتساوو ظهور مشكل الذي الترك والعرب الذين يرون أنهم ليسوا 
بد ع"السلطان  تلقى معارضة في الداخل رغم أنّ  "أصدره "مدحت باشاالذي م  1411فدستور 

" أوقف العمل به والبرلمان والصحافة داخل الولايات العثمانية، ورغم ذلك ظهرت الحميد الثاني
المعارضة في كل من مصر ولبنان مثل الكواكبي الذي كان ينشط في مصر ضد السلطان 

  .2"عبد الحميد الثاني"، وكانت بريطانيا ترى في ذلك سببا كافيا للقضاء على الدولة العثمانية

                                       
 .313م، ص 1141 القاهرة،، الزهراء للإعلام العربي، 1ط م،الإسلاتاريخ  مؤنس، أطلسحسين  1
 .122-122ص ص  السابق،المرجع  نوار،عبد العزيز سليمان  2
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 إلىرمان انالمشاريع والمخططات الاستعمارية اتجاه الوطن العربي من كامبل ب
 مشروع الشرق الأوسط الكبير

 :مقدمة

ول وسط الكبير. فالأرمان ومشروع الشرق الأنل بابهنالك علاقة وطيدة بين مشروع كام
، والقاسم المشترك في المشروعين هي  21العشرين والثاني في بداية القرن القرن بدأ في بداية 

الذي يجب  "الرجل المريض"الإمبراطورية العثمانية بوصفها  إلىالدول الكبرى التي كانت تنظر 
 ك.التركة آنذا اقتسام أراضيه وخيراته بما فيها البلاد العربية التي شكلت أجزاء من

حيث حملت تلك المرحلة في أعقاب الحرب العالمية الأولى متغيرات كثيرة في منطقة 
بريطانيا وفرنسا( بعد أن أبرموا عدة اتفاقيات منها )الشرق الأوسط حيث اقتسمها الحلفاء 

الذي رتب الأوضاع القانونية لاقتسام  1122ثم مؤتمر سان ريمو عام  1111سايكس بيكو 
ذا كانت أوروبا الممثلة في معاهده سايكس بيكو  لبنان وسوريا وفلسطين وأجزاء من العراق، وا 

الشرق الأوسط( مجزئا. فإن أمريكا ممثلة )قد وضعت حجر أساس البناء السياسي للمنطقة 
 انية.العالمية الثحرب جاءت لتضع البنيان الاقتصادي للعالم بدءا من أوروبا في أعقاب ال

مشروع جديد يسمح لها بوضع يدها على المنطقة وتقديم مشروع الشرق الآن نحن أمام 
 .1الأوسط الكبير الذي رأت فيه ضرورة للعالم لإعادة تشكيل المنطقة

 

 

                                       
 Le Grand Moyen Orientالشرق الأوسط الكبير  1

دارته لتعريف منطقة تمتد من المغرب الأقصى وموريتانيا إلى الباكس ان تمصطلح استعمله الرئيس الأمريكي جورج بوش وا 
 وأفغانستان مرورا بتركيا وشبه الجزيرة العربية.
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 رماننمشروع كامبل با .9

وبداية القرن  91رمان أو الوضع الدولي في نهاية القرن نظروف انعقاد مؤتمر كامبل با -9
  :م02

  والمسألة الشرقية.  11في مرحلة ضعف في النصف الثاني من القرن دخول الدولة العثمانية 
  لىإظهور التكالب الصهيوني الأوروبي على الدولة العثمانية ممثلا في مؤتمر بال بسويسرا 

 . 1123نهاية الخلافة العثمانية سنة 
  يد علاقة تيودور هرتزل بالسلطان عبد الحم) 22أوضاع الدولة العثمانية في بداية القرن

 (.1411مؤتمر بال بسويسرا  الثاني ونتائج
 :انعقاد مؤتمر كامبل بانرمان -0

إليه حزب المحافظين وذلك سرا، بين كل  ، دعى1122رمان عام نانعقد مؤتمر كامبل با
يطاليا في غياب ألمانيا سبانيا وا   1121غاية  إلى استمر .من بريطانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا وا 

كامبل بانرمان  هنري إلى ةنسب "كامبل مؤتمر بوثيقة سرية تسمى "وثيقةأي سنتين، حيث خرج ال
 واشترك في المؤتمر علماء التاريخ والزراعة والبترول والاجتماع والجغرافيا ،رئيس وزراء بريطانيا

 الاستعمارية. وهي الدول ،والاقتصاد والمستشرقين

 :قراراته -3

إن الإمبراطوريات تتكون وتتوسع " :قالاقترح المؤتمر الوزير البريطاني كامبل حيث 
ولة فهل لديكم وسائل تحول دون سقوط الد .وتقوى وتستقر ثم تزول والتاريخ مليء بالأمثلة

ك عالم وشاخت بينما هنال ،الأوروبية أو تأخرها؟ فقد أصبحت أوروبا قديمة واستنفذت مواردها
لى هي مهمتكم يا سادة وع مزيد من العلم والتنظيم، هذه إلىآخر في ريعان شبابه يتطلع 

 نجاحها يتوقف رخائنا وسيطرتنا". 



 

39 
 

وبعد سنتين خرج المؤتمر بوثيقة سرية سميت وثيقة كامبل بانرمان أو توصية مؤتمر 
 :ــأوصى فيها بـ 1121لندن عام 

  ضرورة إقامة حاجز بشري غريب على الجسر الذي يربط أوروبا بالعالم القديم ويربطهما
المتوسط بحيث يشكل على مقربة من قناة السويس قوة عدوة لشعب  معا بالبحر الأبيض

 ومصالحها. المنطقة وصديقة للدول الأوروبية

 كما نصت الوثيقة على:

  بقاء أن تعمل الدول ذات المصلحة المشتركة على استمرار التأخر في المنطقة وتجزئتها وا 
ريخيا، شعوب روحيا وفكريا وحتى تاشعوبها جاهلة ومظللة ومتناحرة وعلينا محاربة اتحاد هذه ال

يجاد الوسائل العملية  لفصلها عن بعض. وا 

 كما أوصى المؤتمر من خلال لجنته ما يلي:

 قامة حاجز بشري قوي ويشكل على فصل الجزء الإفريقي للمنطقة عن الجزء الأ سيوي وا 
 مقربة من قناة السويس قوة صديقة للاستعمار وعدوة لسكان المنطقة.

فيه أن التقسيم الاستعماري للمنطقة أثناء الحرب العالمية الأولى وبعدها جاء مما لا شك 
 نصوص الوثيقة. متوافقا مع

كما جاء في الوثيقة والتي تعد وثيقة استراتيجية غربية لضمان سيادة القوة والحضارة الغربية 
 ما يلي: 

 وتهم.استعاده ق عدم السماح للعرب باليقظة حين يتحررون من العثمانية ولا يستطيعون 
 1القرارات: 
 توطيد الاستعمار في المناطق المسيطرة عليها من الدول المشاركة. -1

                                       
 .1121-1411موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية  ،حسين حلاق 1
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 التوسع في مناطق أخرى من إفريقيا وآسيا. -2
اعتبار الدولة العثمانية خطر حقيقي على الدول الأوروبية الاستعمارية خاصة بعد ظهور  -3

 اليهودية.القومي لدى شعوبها التي رفضت التدخل والهجرة  الوعي
دراسة أهمية المنطقة العربية باعتبارها نقطة التقاء بين الشرق والغرب بالإضافة لأهمية  -2

 قناة السويس.
 اعتبار وحدة التاريخ واللغة والثقافة عامل تهديد للدول الأوروبية. -2
 السيطرة على المناطق والعمل على إيجاد التفكك والتجزئة والانقسام. -1
 .بعة للدول الاستعماريةإنشاء دويلات مصطنعة تا -1
 الوقوف في وجه أي اتحاد فكري روحي. -4

 مخطط هنري كامبل بانرمان )النص(

 9121رئيس وزراء بريطانيا لندن 

رمان لجنة من كبار أساتذة الجامعات في شتى المجالات مثل الاقتصاد والبترول نشكل با
ول لجنة أعلام السياسة في دوالزراعة والتاريخ والاجتماع وشؤون الاستعمار. كما ضمت هذه ال

اجتماعات هذه  رماننفرنسا، بلجيكا، هولندا، البرتغال، إيطاليا، إسبانيا وبريطانيا، وافتتح با
 :1مندوبي الدول الأعضاء حدد مهمتهم في وضوح على النحو التالي إلىاللجنة برسالة وجهها 

داً ثم تزول ا، ثم تنحل رويحد م إلىالإمبراطوريات تتكون وتتسع وتقوى ثم تستقر  ... إنّ "
والتاريخ مليء بمثل هذه التطورات وهو لا يتغير بالنسبة لكل نهضة ولكل أمة. فهناك 

فهل لديكم  ...والفراعنة وغيرها وأشورينا والهند والصين. وقبلها بابل ثإمبراطوريات روما وأ
ره، أو تأخر مصيأسباب أو وسائل يمكن أن تحول دون سقوط الاستعمار الأوروبي وانهياره 

مواردها وشاخت معالمها بينما لا  وقد بلغ الآن الذروة وأصبحت أوروبا قارة قديمة استنفذت

                                       
 م.1111-ه133وثائق فلسطين النصار،  فتحي 1
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.؟ هذه هي والرفاهية .. مزيد من العلم والتنظيم إلىيزال العالم الآخر في صرح شبابه يتطلع 
 ".اؤنا وسيطرتنا ...خمهمتكم أيها السادة وعلى نجاحها يتوقف ر 

 دت مهمة اللجنة فيلما يلي:وعلى ذلك تحد

 اقتراح الوسائل التي تمنع سقوط الإمبراطوريات الاستعمارية الأوروبية القائمة وقتذاك. -1
العمل على إعاقة تقدم العالم غير الأوروبي وتطوره بحرمانه من التعليم والتنظيم والرفاهية  -2

 وجوده فيه أطول مدة ممكنة. إلىحتى يطمئن الاستعمار 

الدراسة والبحث والمنافسة خرج المؤتمرون بخطة عمل المستقبل أوصوا  وبعد فترة من
وزارة  لىإوزارة الخارجية البريطانية التي أحالته بعد دراسته  إلىبها وضمنوها تقريراً قدموه 

 .1112خباره فترة حتى كانت سنة أالمستعمرات غير أنه ما لبث أن اختفى وانقطعت 

الأحداث التاريخية الهامة وتقارنها بعضها ببعض  ويشتمل التقرير على مقدمة تسرد
وتناقشها وتستخلص منها النتائج، فحددت بهذه المقدمة مصالح كل دولة من الدول الاستعمارية 

جميع  لىإفتحدث التقرير مثلا عن اتساع مصالح بريطانيا وامتداد هذه المصالح  .المختلفة
ا أوضح أن امتداد المصالح البريطانية يتركز بجميع الدولية. كمالمشكلات القارات، وتأثرها 

في إفريقيا والهند والشرق الأقصى، بينما حدد مصالح إيطاليا في ليبيا، أما إسبانيا فقد حدد 
و المقدمة على هذا النحفي مصالحها في المغرب وجزر المحيط الأطلسي. واستمر التقرير 

  .المؤتمررية المشتركة في مناطق نفوذ بين الدول الاستعما إلىحتى قسم العالم 

الحديث عن البحر الأبيض المتوسط، فركز اهتمامه عليه  إلىوانتقل التقرير بعد ذلك 
صور إذ أنه الشريان الرئيسي للاستعمار عبر الع .باعتباره ذا أثر حيوي لكل الدول الاستعمارية

فريقيا، وكل من آسيالتاريخية، وأنه الجسر بين الشرق والغرب والممر الطبيعي بين أوروبا  ا وا 
أن تاريخ  لىإفضلًا عن أنه ملتقى طرق تجارية دولية رئيسية عديدة في العالم. وخلص التقرير 

البحر الأبيض المتوسط كان دائم الارتباط بقصة الاستعمار في جميع أدواره فضلًا عن أقدم 
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في ختام  نتهى الباحثونالمدنيات الإنسانية قامت في البلدان الواقعة في حوض هذا البحر. ثم ا
ع لبحر المتوسط يستطيامن يسيطر على  أنّ "تسجيل رأي هام وخطير هو:  إلىهذه النقطة 

 التحكم في العالم".

قرير يستعرض الأخطار المحدقة بالاستعمار وأحوال المستعمرات المختلفة ثم مضى الت
ذا خرجت المستعمرات بالدول الاستعمارية من أضرار إ ما يمكن أن يلحق في العالم، ومدى
اتقاء أي خطر أساسي على الاستعمار يتأتى من جهة الممتلكات  فأكد التقرير .من قبضة يدها

ولأنه من السهل فض مشاكل القومية والوطنية فيها ، الحرة لأن معظم سكانها من الأوروبيين
ب شرقي آسيا نو استقلال الهند وبلاد ج احتمال بالتشريعات الاستثنائية. كما قلل التقرير من

 .عموماً على الاستعمار على أساس أن أصحاب هذه البلاد مستغرقون في العديد من المشاكل
مرات . ثم استبعد التقرير أي خطر من المستع(المشاكل الدينية والعنصرية واللغوية والطائفية)

لعالم ولأسباب ا فيما أسماه بإفريقيا السوداء وفي المحيط الأطلسي والمحيط الهادي لانعزالها عن
نتيجة أجمع عليها المؤتمرون وهي أن  إلىثم انتهى التقرير من ذلك  .التقريرأخرى فصلها 

مصير مثل هذه المستعمرات هو الارتباط بالدول الأوروبية ولو اقتصادياً وثقافياً، إذا استحال 
 .ارتباطها السياسي والعسكري نتيجة حصولها على الاستقلال في يوم ما

 منبع الخطر على كيان الاستعمار، إلىلبحث في المؤتمر بعد عرض هذه الآراء تطرق ا
ر أن منطقة البح إلىتوصل الباحثون  .هذا الخطر الإمبراطوريات الاستعمارية ومتى يهدد

الخطر الذي يتهدد الإمبراطوريات الاستعمارية باعتبار البحر مصدر الأبيض المتوسط هي 
وفي حوضه نشأت الأديان وأعرق الحضارات  ،رب والشرقالمتوسط همزة الوصل بين الغ

وخصوصاً على شواطئه الجنوبية والشرقية حيث العالم العربي الممتد فيما بين الرباط وغزة 
فريقيا. وفيها قناة أومرسين و  ضنة. كما تضم هذه المنطقة برزخ السويس حيث تتصل بأسيا وا 

 طئ البحر الأحمر وخليج العرب حيث الطريقالسويس شريان الحياة لأوروبا. وتشمل كذلك شوا
الهند والإمبراطوريات الاستعمارية في الشرق. ثم حلل التقرير هذه المنطقة وأوضح كيف  إلى
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أنه يسكنها شعب واحد تتوفر له وحدة التاريخ والدين واللغة والثقافة والآمال وجميع مقومات 
اته ب القوة والتحور والنهوض نتيجة لنزعالتجمع والترابط والاتحاد، كما تتوافر له كل أسبا

داده بخمسة إذ قدر التقرير تع :التحررية وثرواته الطبيعية الكافية وموارده البشرية المتزايدة
ليصبح مائة مليون نسمة في مدى قرن  وثلاثين مليون نسمة، كما قدر أن يرتفع هذا العدد

 واحد. 

 وبعد ذلك طرح المؤتمرون التساؤلات التالية:

ذا  -1 كيف يمكن أن يكون وضع هذه المنطقة العربية إذا توحدت فعلًا آمال شعبها وأهدافه، وا 
 واحد؟القوة كلها باتجاه  أخذت هذه

ماذا تكون النتيجة حين تدخل الوسائل الفنية الحديثة ومكتسبات الثورة الصناعية الأوروبية  -2
 المنطقة؟ هذه إلى
 في أوساط هذا الشعب؟ ماذا يحدث لو انتشر التعليم وعمت الثقافة -3
ما هو مصير هذه المنطقة إذا تحررت وتمكن أبناؤها من استغلال ثرواتها الطبيعية  -2

 لصالحهم؟ 

 التقرير عن هذه التساؤلات كلها بما يلي: ويجيب

عند ذلك ستحل الضربة حتما بالإمبراطوريات الاستعمارية وعندها ستتبخر أحلام "
له تم يضمحل وينهار كما انهارت إمبراطوريات الرومان الخلود، فتتقطع أوصا الاستعمار في

  ".والإغريق وغيرهم...

الدول "بحث الوسائل لدرء الخطر المحتمل على الاستعمار فدعا  إلىثم انتقل التقرير 
 لىا  العمل على استمرار وضع هذه المنطقة المجزأة المتأخرة، و  إلىذات المصالح المشتركة 

وأوصى التقرير بشكل خاص بمحاربة  ،"شعبها على ما هو عليه من تفكك وجهل وتناحر إبقاء
اتحاد هذه الجماهير العربية أو ارتباطها بأي نوع من أنواع الارتباط الفكري أو الروحي أو 
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التاريخي، وبضرورة إيجاد الوسائل العملية القوية لفصلها بعضها عن بعض ما استطاع 
 بيلا.ذلك س إلىالاستعمار 

وطرح المجتمعون توصية لدرء الخطر الداهم من المنطقة العربية، وذلك "بالعمل على 
فصل الجزء الإفريقي من هذه المنطقة عن جزئها الآسيوي"، واقترح لذلك إقامة حاجز بشري 
قوي وغريب على الجسر البري الذي يربط آسيا بإفريقيا، ويربطهما معاً بالبحر المتوسط، بحيث 

هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة السويس قوة صديقة للاستعمار وعدوة لسكان  يشكل في
 المنطقة.

وكان معنى التوصية الأخيرة في وضوح هو زرع شعب غريب عن المنطقة العربية شرقي 
قناة السويس أي في سيناء وفلسطين باعتبارها المناطق الوحيدة التي يمكن أن تفصل آسيا عن 

 كله. العربي ق الوطنإفريقيا كلياً وتمز 

وهكذا ترى أنه حالت في ذهن خبراء أوروبا مجتمعين في صعيد واحد فكرة سلخ فلسطين 
عن سائر الوطن العربي لخلق وتد استعماري فيها يعمل على استمرار الاستعمار في المنطقة 

عمل في تورقة عمل" للدبلوماسية البريطانية "العربية وفي العالم. وكان هذا التقرير كمثابة 
 ضوئها في منطقة المشرق العربي.
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 :تمهيد

تفاعل ت ،وروبي مع الحراكين السياسي والاجتماعي في الوطن العربيفي التعاطي الأ
 لأوروبيةالدول عماق كثير من اأفي  الكامنةمع الترسبات  ةوديني ةوثقافي ةعوامل سياسي ةعدّ 

على  سيطرةالفهنالك طموح  .سلاممع العرب والمسلمين منذ فجر الإ المتواليةالصدمات  بتأثير
ومتحكم في طرق  لأوروبافي موقع استراتيجي مجاور  ةشاسع مساحة لحتيقدرات وطن 

 ،سواق محل طمع وتنافسأجانب ذلك موارد و  إلىويملك  .الجديدةمواصلاتها مع مستعمراتها 
ل الصليبيين حافجن ارتدت أمنذ  لم تسوّ  قديمةحسابات  ةفي تصفي ةذلك رغبات خفي إلى ضف

 .سلاميعن المشرق العربي والعالم الإ مدخورة

في وقت مبكر من القرن  اوعو ع القرار االمفكرون منهم وصن ةوروبيون وخاصالأ نّ إ
تلك خصائص تم ةمسلم ةبيعر  ةمأطلسي والخليج العربي ه يوجد بين المحيط الأنّ أ التاسع عشر

ف النص نّ أومما لا شك فيه  .سلاميإاري عربي ضح روثتملك مو  ،مم المتعارف عليهاالأ
را في ثأشدها أالوطن العربي و  ةخطر السنوات في حياأيعد من  التاسع عشرول من القرن الأ

توحي  توكانت كل المؤشرا ة،مركزي ةعربي ةقيام دول "احتمال"جهض أففيها  الراهن،حاضرها 
با ومخططيها ورو أ ةفلقد تمكن محمد علي من استفزاز قاد .بقدرتها على تحقيق التحرر والتقدم
 الموءودة التجربةعليهم مواجهه احتمال تكرار  نّ أدركوا أو  ،الاستراتيجيين من خلال تجربته

من  عظمى في موقع استراتيجي ةن تقوم دولأمكان إو أواستنفر كثيرون من احتمال  ،مستقبلا
 .المختلفة الأوروبيةالعالم تهدد الطموحات 

 لىإالجذب بينهم وتطلعهم  ةالعرب ومن قو  ةالغرب كان قلقا من وحد نّ أكان يبدو جليا 
 ةنت رسالالدبلوماسيين تضم والساسةفتقارير ورسائل كبار المفكرين  ،مجدهم القديم ةاستعاد

تحذر من ، 1422بريطانيا في مارس  اللورد بالماسترون رئيس وزراء إلىشلد روتمن اللورد 
المشرق و وروبا في فلسطين للفصل بين مصر أيهود  لإسكانالجذب بين العرب وتدعو  ةقو 

 .العربي



 

47 
 

ول تعددت الاتجاهات ح ،العربية المنطقةالتي قد تحدث في  ةولاتقاء المخاطر المحتمل
المجتمع  ةعربي وتجزئنجازه واتفقت جميعا على تخريب مقومات الوجود القومي الإالمطلوب 

 تأتييث مر في البلقان بحمثلما هو الأ ة"مالأ-ةالملّ "ساس أتركيبها على  ةعادا  وتفكيك البنى و 
 ةلجن تأتوعليه ار  .ةبنتائج متقارب ةلقانيبوال العربيةفي الولايات  "الرجل المريض" ةترك ةتصفي

 ،ترابطةمالعناصر غير  أةمجز  ةالمنطقبقاء إعلى  الاستعماريةن توصي القوى أ "مانبانر كامبل "
 ةاقتصادي وأ ةو صناعيأ ةسواء كانت علمي المنطقةن تظهر في أوقتل قوى التقدم التي يمكن 

لعمل ا ضرورةرض مع صحاب هذه الأأن يفكر فيها أالتي يمكن  الوحدةشكال أكل  ةثم محارب
وكل  ةو مقومات الق غريب يكون قويا وقادرا على امتصاص كل ريالجاد والمنظم لزرع كيان بش

 .والرفاهيةماني شعبها في التقدم أويحول دون تحقيق  المنطقةمصادر 
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 .قرون ةعربأزيد من أدامت  ةلفترات طويل العثمانية الدولةجزءا من  العربيةكانت البلاد 
تراجع وضعف على  ةوشهدت مرحل والعرب ساءت العثمانية الدولةوضاع بين لكن الأ
يطانيا قصد بذلك فرنسا وبر أو  ،مع خصومها ةخاص ةعديد لأسبابوالخارجي  يدين الداخليالصع
لسلطان ل ةئمناو  ةالوضع وظهرت حرك وتأزم بالأتراكاصطدم العرب  الفترةخلال هذه  .وروسيا

ه وعزل في وانقلبت عليالاتحاد والترقي التي دبرت مكائد للسلطان  ةعبد الحميد عرفت بجمعي
 ةطبيق سياسبت واشر اوب العثمانية الدولةعلى مقاليد الحكم في  الجمعيةعضاء أوسيطر  .النهاية

 ةذلك النصر فانفجرت ب .العربيةمنها الشعوب  ةها خاصءالتتريك للشعوب التي كانت تحت لوا
في  رب يفكرونالع أوبد العشرينالقرن  بدايةعند العرب وتطور هذا الشعور في  القومية

 الثورة علانبإمر وانتهى الأ الآماللتحقيق  ةكفرص الثانية العالميةالحرب  وتأتي ،الانفصال
 .الكبرى العربية

 مكةر ميأالتقرب من الشريف حسين إلى ولى الأ العالميةبريطانيا خلال الحرب  تسع
ي المستقبل يطانيا فن تقوم بر أمقابل  ،جانبها في هذه الحرب إلىه واستعلتهم للوقوف ءبناأو 

مر انتهى الأ .يكون الحسين ملكا عليها ةمستقل ةعربي ةالشريف حسين في تكوين دول ةبمساعد
 .1111في جوان  مكةمن  العثمانية الدولةالشريف حسين الحرب على  بإعلان

 ؟الثورةسباب وملابسات هذه أفما هي 

  9191-9191 العربية ( أسباب الثورة9

 علانلإلي عبن وافع التي دفعت بالعرب القوميين والشريف حسين سباب والدالأ عددتت
 .سباب ما هو قومي وما هو محلي وما هو شخصي محضفمن الأ .العثمانية الدولةعلى  الثورة
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 أةساسيا لنشأدافعا  1124الحكم عام  إلىالاتحاد والترقي ووصولها  ةجمعي أةولعل نش
 مانيةالعث الدولةعمال في حق أمن  الاتحاديةنجر عن ا الم ،للأتراك المعادية العربية القومية
 .1ةخاص ةه بصفءبناأشريف حسين و الو  ةعام ةبصف

بير الذي كان ك "محمد رشاد"خوه أخلفه و تمكن الاتحاديون من عزل السلطان عبد الحميد 
وضاع أفتفاقمت  .ولا الحكم بالأمور درايةوقليل الطموح ولا يملك  الشخصيةضعيف  ،السن
 .2العثمانية الحكومة دارةإقي ر ن تسلم حزب الاتحاد والتأبعد  ةخاص العثمانية ةالدول

 واجبر أو  ،3"التتريك" ةسياس واالعرب ولغتهم وفرض طهادضباادر الاتحاديون الحكم ب
خط لدى س إلىدى أوتعليمها في المدارس مما  التركية باللغةعلى التكلم  العثمانيةالولايات 

 سباب لظهورأالمثقفين وكانت كلها  ةالعرب وعند طبق ةخاص يةكالتر العناصر غير 
 .هذا على الصعيد الداخلي. 4المعارضة

كان و  .رةو ثللسبب المباشر في تشجيع بريطانيا الا على الصعيد الخارجي فيتمثل مّ أ
بريطانيا  أتنه كان متوترا في علاقاته بالاتحاديين فر أو  ةالشريف حسين المرشح لها خاص

اتصالات مع الشريف حسين عبر المعتمد البريطاني في مصر  ةقاما  احثات و وجوب بدء مب
ها ءحلفاو حيث كان هدف بريطانيا (، 1111-1112) بين الفترةخلال  5"ي ماكماهونهنر  آرثر"

                                       
 القاهرة، ،مدبولي ةمكتب ،1 المجلد ،في ربع قرن العربية للقضيةالكبرى تاريخ مفصل جامع  العربية الثورة ،مين سعيدأ 1

 .123ص  ،ت .د ،مصر
 ص، 1141 ،لبنان ،بيروت ،دار النفائس ،1ط ،حسان حقيإ :تح العثمانية، العلية الدولةتاريخ  ،محمد فريد بك المحامي 2

 .112-121 ص
 ركية،الت ةاللغخرى بخلاف أ لغةي أو أ العربية باللغةلغاء التعامل إمارسها الاتحاديون وتدعو إلى  ةهي سياس :تتريكال 3

 .42ص  .ت .د ،للنشر والتوزيع ، دار يافامعجم مصطلحات التاريخ ،يحيى نبهان :انظر
 .22ص  ،المرجع السابق ،مين سعيدأ 4
ريف شالمع  الشهيرةهو المندوب السامي البريطاني في مصر وصاحب المراسلات (: 1121-1412) ي ماكماهونهنر  رثر أ 5

 ،الحجاز لبريطانية،افي الوثائق  العربية الجزيرة ة،فتحي صفو  دةنج :انظر ة.ديدع ةتقلد مناصب سياسي ،فهو عسكري ،حسين
 .14ص ، 1114 ،بيروت ،ر الساقياد ،1ط، 3ج
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وقد  .ةالعربيتراك وتحقيق مصالح البلاد ضد الأ الثورةتشجيع العرب على  ،من خلال ذلك
. وكان ماكماهون هو 1نرت الاتصالات باللورد كيتشأوبد هرةالقافت الاتصالات بينهما في ثتك

والتي اكماهون، م-شريف حسينالرسلها أالتي  العشرةمراسلات بسبب الرسائل ال الأبرز في هذه
 ةومن هذه المراسلات مراسل .ماكماهون رد عليها ماكماهون وسميت بمراسلات الشريف حسين

بعد  لعربيةاحكومته بالاعتراف باستقلال البلاد  شريف حسين باسمالكان قد وعد فيها  ةبارز 
 .2تراكر العرب على الأإذا ثاانتهاء الحرب 

 ماكماهون-الشريف حسين تمراسلا( 0

شريف حسين الها أبد ،كماهونامراسلات بين الشريف حسين وم عشرةكانت هناك 
ولى حدد الأ الرسالةفي . 1111في مارس  ةهون برسالارد عليها ماكم 1112بمكاتبته في 

 لعربيةان تعترف بريطانيا باستقلال البلاد أولها أ ،مطالب ةشريف حسين مطالبه وكانت ستال
ول فكانت تدور ح ةوعددها خمس الباقيةما المطالب أ ،العربية الخلافةعلان إن توافق على أو 

شريف الكد أكما  .راضيهاأفي  الأجنبية 3لغاء الامتيازاتا  و  العربية للدولةبريطانيا  ةمساعد
 صاديةالاقتفي المشروعات  الأفضليةعطائها ا  التحالف مع بريطانيا و  ضرورةحسين على 

 .4عام 12 ـــب المعاهدة ةخير حددت مدوفي الأ .والبحرية والعسكرية

 أوهنا تبد، 1112وت أشريف حسين بعد حوالي شهر ونصف في الون على اهكمارد م
 هاكما حدد ة"و خلافأ مملكة" ةيتحدث عن قضيمن خلال الرد الذي  الإنجليزيةالمراوغات 

                                       
وقنصلا عاما في مصر.  بريطاني ةوزير حربي ،قائد عسكري وسياسي بريطاني(: 1111-1422) ريلأاللورد كتشنر  1

 .122، ص 1141، دار طلاس للترجمة، دمشق، 2برى، طانظر: العماد مصطفى طلاس، الثورة العربية الك
 .د ،بيروت العربية، الوحدةمركز دراسات ، 1ط ة،دراسات سياسي-في القرن العشرين العربية القومية الحركة ،الهندي هاني 2
 . 231-232 ص ص. ت

، 1111 ،بيروت العربية، الوحدة مركز دراسات، 1ط وثائقية، دراسة العربية، الوحدةموقف بريطانيا من  ،يونان لبيب رزق 3
 .22-22 ص ص

 .22-22 ص ص ،المرجع السابق ،يونان لبيب رزق 4
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هون في كماما يهنر  إلى ةثاني ةبرسال ثنه لم يعجبه رد بريطانيا لذلك بعأكما  ،شريف حسينال
 لإجابةافي  ماكماهون التي تردد الرسالةوهي  ،الحدود ةلأتحدث فيها عن مس 1112سبتمبر  1

 .1لشريف حسينلعليها 

 ر في رسالته هذهشريف حسين وعبّ ال ةهون على رسالماكما در  1112كتوبر أ 22وفي 
بها  نه يقبل الحدود التي طالبأكماهون اخبره مأالانطباع الذي خرج به الشريف حسين ف نع
عدى راضي التي تتمتع بريطانيا بحق التصرف فيها ولا تتلكن فيما يخص الأ ،شريف حسينال

ل بداء استعدادها للاعتراف باستقلاإكدت بريطانيا على أكما  ،فرنسا حليفتهاعلى مصالح 
 ةلامكما تضمن س .شريف حسينالمن جانب  المقترحةبالحدود  المعينةراضي العرب داخل الأ

 .2ي عدوان خارجي والاعتراف بحرمتهاأضد  المقدسةراضي الأ

حدد شريف حسين خطابا يالرسل أكماهون اذ اشريف حسين ومالاستمرت المراسلات بين 
ن ماك وجاءه الرد الثالث م .بيروت وحلب تيالعرب والمسيحيين في ولاي بين العلاقةفيه 
كل الضمانات  لإعطاء ةبريطانيا مستعد نّ أذكر فيه  1112ديسمبر  12 يوم هونكماما

 .3العربية للمملكة المساعدة

ن لأالخلاف  ةنقط تأجيلاقترح فيه من بريطانيا  1111شريف حسين في جانفي الرد 
 للمطالبةلحرب ا نهايةسينتظر  هنوأ .بين بريطانيا ومع فرنسا ةلاقات الحسنعلى العيؤثر ذلك 

 .4العربية للدولةباسترجاع كامل بلاد الشام 

                                       
 .نفسه ،يونان لبيب رزق 1
 .21ص ، 1112 ،بيروت ،تاريخ فلسطين ،محمود زايد 2
 .32-22 ص ص ،المرجع السابق ،يونان لبيب رزق 3
 الجامعية،ديوان المطبوعات (، 1111-1244، )العربي والمشرق العثمانية الدولةدراسات حول تاريخ  ،ربيغالغالي  4

 .224-221 ص ص، 2221 ،الجزائر
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 نّ أي جديد ما عدا أالشريف حسين  ةعلى رسال 1111في  ماكماهون لم يحمل رد
الاعتراف ب التي تعهدت العربية الدولةدخال تلك المناطق ضمن إبريطانيا ليس في استطاعتها 

 عربيةالفي العلاقات  ةجديد ةبعد هذه المراسلات مرحل أوتبد .هذا الاستقلال ةبها وبحماي
 .1للثورةالتحضير  ةكيفي ةوهي مرحل البريطانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .9191بيكو -سكساي ةاتفاقي 

مع  ةحتى دخلت في مفاوضات سري ،شريف حسينالكادت بريطانيا تبرم اتفاقها مع ما 
، 1111مع روسيا عام  اتفاقيةبرام إ إلىودفعها  ،في سوريا الفرنسيةطماع ن الأأا بشفرنس

                                       
 .224-221المرجع، ص ص  نفس ،ربيغالغالي  1
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-سكساياقيه اتفـــ "وسميت هذه المعاهدات ب ،شريف حسينالبرمته مع أفيها الكثير مما  ضتنق
 .1سماء الممثل البريطاني مارك سايكس والفرنسي جورج بيكوأوهما  "بيكو

ولى ور الخداع والمكر البريطاني حيث نصت المواد الأبشع صأعن  الاتفاقيةتكشف هذه 
 :بالمشرق العربي على ما يلي المتعلقة

 و حلف دول أ ةمستقل ةعربي ةدول اوتحمي ان تعترفأفرنسا وبريطانيا العظمى مستعدتان  نّ أ
ذا يكون وبه ،داخل العراق بو  ،داخل سوريا أ رئيس عربي في المنطقتين رئاسةتحت  عربية

 .لمحليةافي المشروعات والقروض  الأولوية قح ب المنطقةولبريطانيا في  أ المنطقة لفرنسا في
نجلترا أ المنطقةتنفرد فرنسا في و  بناء  لأجانبابتقديم المستشارين والموظفين  ب المنطقةفي  وا 

  .2العربيةو حلف الحكومات أ العربية الحكومةعلى طلب 
 المنطقةي ف ولإنجلترا ،جزء سوريا الساحليالزرقاء وهي  المنطقةلفرنسا في  حكما يبا

نشاء ما ترغبان فيه من شكل حكم إ ،حتى خليج العرب الساحليةي جزء من العراق أالحمراء 
 .3العربيةو حلف الحكومات أ الحكومةبعد الاتفاق مع  المراقبةو من أ بالوساطةو أمباشر 

، 1111تراك عام على الأ مةالمكر  بمكة العربية الثورةشريف حسين العلان إ نّ لا شك أ
ذلك  .الجيش التركي في سيناء والشام ةبمصر على هزيم المتمركزة الإنجليزيةقد ساعد القوات 

الجيش  مام الحلفاء وسمح بدخولأبواب سوريا أقد فتح  "طولكرم" ةالعثمانيين في بلد ةهزيم نّ أ
حسين قائد الجيش  مير فيصل بنلف الأأو  1114دمشق عام  إلىنجليزي معا العربي والإ

راءات جإغضب الحلفاء وقاموا باتخاذ أجراء هذا الإ نّ أغير  .بدمشق ةعسكري حكومة ،العربي
 (لسطينف-سوريا-العراق)وسميت هذه البلاد  المحررة للمنطقةداري مؤقت إمنها تنظيم  ةجديد

                                       
 .24-21 ص ص ،المرجع السابق ،محمود زايد 1
 .نفسه 2
 .نفسه 3
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عند عقد  اريثما يتم تنظيمها نهائي ،لقانون عسكري امؤقت ةوهي خاضع المحتلةمناطق العدو 
 .1زينجليعلى الإمن القائد الأ المباشرةسلطتها  دتستم ةداريإوهي مناطق  ،مؤتمر الصلح
وروبا خلال أا التي عقدته ةالإمبرياليخطر الاتفاقيات أمن بين  "بيكو-سكساي" ةتعد اتفاقي

من البنود حملت في  ةاتفقوا فيها على مجموع(، 1114-1112) ولىالأ العالميةالحرب 
هدافها أم بحك ،يومنا هذا إلىي الوطن العربي أ المنطقةزمات التي تعاني منها ا معظم الأطياته

تفاق مع روسيا في فيما بينها بالا العثمانية الإمبراطورية ةتقسيم ترك إلى الهادفة ةجيوستراتيجيال
تقسيم  ىوجر  الصهاينة بأطماع الاتفاقيةكما اهتمت  ،التي ستتحصل على المضائق 1112

 .واحتلالها فيما بعد العربيةلاد الب
رف من ط ةو مساعدأي عون أوالقضاء على  ،التجزئة أترسيخ مبد الاتفاقيةمن نتائج 

 .الصهيونيةالمخططات  ةالعرب لعرب فلسطين لمواجه
ي نوفمبر الروس ف ةشطلاحتى كشف عنها الب سرية "بيكو-سكساي" ةبنود اتفاقي تبقي
 إلى اقيةالاتفوسلم مضمون  ةالإمبريالي دسائسح ضلف السرية لاتفاقيةاونشر نص  1111

 .تراك والعربمير فيصل في نفس الشهر وذلك لدفع فيصل لعقد صلح بين الأالأ
ي صدرت بريطانيا وفرنسا تصريحا مشتركا فأسخطهم  ةولملم العربيةالخواطر  ئةدهولت
يه ف المشرق ويحددبين فرنسا وبريطانيا في ا الحربيةهداف الأ ةوحدد وحد 1114نوفمبر 

تارها يخ ةوطني حكومة ةقاما  تراك و تحت ظلم الأ الواقعةتحرير الشعوب  إلىموقفهما الرامي 
من  وار ذا ما تحر إ بأنفسهمنفسهم أحكم  ةمكانيإالتصريح للعرب  دكأكما  ،بإرادتهم الأهالي
 .2العثمانية السيطرة

 .مانيةالعث الخلافةعلى  هاثر أو  9191 العربية الثورة ثرأ 

                                       
دار العلم  ،1ط ،عباس حسانا  ناصر الدين الاسدود و  :تر القومية،العرب  ةتاريخ حرك ،العرب يقظة ،نطونيوسأجورج  1

 .344ص ، 1142 ،لبنان ،بيروت ،للملايين
 .213-212 ص ص ،المرجع السابق ،الغالي غربي 2
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ستعمله ت نأوالذي كان من الممكن  الإسلامية الخلافةعلى سلاح  العربية الثورةلقد قضت 
 وقضائها على فتوى الجهاد التي ،ولىالأ العالميةعدائها في الحرب أضد  العثمانية الدولة

كن الحجاز الذي كان يم ةنها كانت سبب في خسار أعلى  ، ناهيكضد الحلفاء الدولةعلنتها أ
 .ولىالأ العالميةفي الحرب  دعايةون مركز ن يكأ

لقد كان " "،وسطالشرق الأ"وتشكيل  العثمانية الدولة نهايةفي كتابه  "مكينزو فيد فيد"يذكر 
ن أذ إيا مخاوف بريطان يثيروالذي كان  ،الخلافةت على سلاح ضنها قأ العربية الثورةثر أمن 

ريطانيا المسلمين بالعامل الديني ضد ب ةليفوالذي يعتبر خ ،ن يدفع السلطان العثمانيأاحتمال 
 . 1"الخليفةالسلطان العثماني هو  نّ أفالمسلمون يعتبرون  ،ولىالأ العالميةفي الحرب 
ا وكان الوحيد له توراثحداث و أعلى ما مضى من  قائمة ركتشن لوردتحليلات الكانت 

ا منه القريبةالسودان  ةتفاضوان(، 1421-1421) الهندية الثورةوالمتمثل في  يهو العامل الدين
 1122التي اندلعت في مصر ما بين  والثورة (المهدي ةور )ثلهام زعيم ديني إالتي كانت من و 
 .1121و

 العثمانية لةالدو صبحت أحيث  ةقاسي ةشريف حسين وبريطانيا ضربالكان التحالف بين 
تب ابه حيث كفي كت لاسوهو ما ذكره مصطفى ط الخلافةعلى استعمال سلاح  ةغير قادر 

 :في هذا الصدد
مام أ هليإ ةعطت المبرر الذي كانت بحاجأشريف حسين قد البريطانيا بتحالفها مع  نّ "إ

 مكةمير أفها هو حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم و  .الملايين من المسلمين الذين تحكمهم
مور في لأى زمام ان القابضين علأهو يعلن بها و  ،الخلافة ةيرفع السلاح في وجه دول المكرمة
 .2"عن الصراط المستقيم انحرفواقد  العثمانية الدولة

                                       
دار  المتحدة، ةالعربيمارات الإ ،دبي ةطبع ،وسيم حسن :تر ،وسطوتشكيل الشرق الأ العثمانية الدولة نهاية ،كين دافيدومفر  1

 .41-44 ص ص .ت .د ،عدنان
 .312ص  ،مرجع السابقال ،طلاس مصطفى 2
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نجلترا في القضاء إبحسب المؤيدين لها قد ساعدت ، 1111 ةسن العربية الثورةن فإهذا وب
الذي تعرف  المسلمين وهو السلاح ةعلى النفوذ الذي يتمتع به السلطان العثماني بوصفه خليف

 .1نجلترا خطرهإ
 ةعربي قبال ةبريطانيا المتمثل في انتصاب خليف دففي تحقيق ه العربية رةالثو  همتسا
لا  لعربيةاذا كان المسلمون في البلاد إف .العربية الكتلةجل تفكيك أالعثماني وهذا من  الخليفة

 مناصبة راغبين عن ،اتجاه العرب العنيفةن وسياستهم يخطاء الاتحاديأيزالون على الرغم من 
انت حتى لو ك الخلافة حكومة ةاعتقادهم بوجوب طاع من بعفهذا نا العثمانية للدولةالعداء 
هؤلاء  ن خلصأشريف حسين مع بريطانيا الثر تحالف أكان من ف ،قياما بواجب ديني ،ةجائر 

الحالات على التزام الحياد وحتى التزام  في أضعف وهو ما سيحميهم ،مثور بالإعالش أةمن وط
 .2ريطانياالحياد كان يخدم مصالح ب

ربي ي العام العأهان الر أذفي  ةصبحت مشوشأ الخلافة ةن فكر أ الثورةثناء أظهر جليا 
وري ص ةخليف ةقامإولكن  ،الخليفةالحرب كان معظمهم مواليا للسلطان  بدايةففي  ،سلاميوالإ
مكن ومما ي ،نجاح خطط الحلفاء عموما وبريطانيا خصوصا إلىدى أالعثماني  الخليفة ةقبال
 ،العثمانية لدولةاضد  الخلافةالتي استعملت بها بريطانيا سلاح  الكيفية ةستدلال به لمعرفالا

 :اوجاء فيه البريطانيةالمخابرات  إلى "نس العربيالور "التي كتبها  السرية الوثيقة
ضينا على لق ،وبالعنف أةلو تمكنا من تحريض العرب على انتزاع حقوقهم من تركيا فج"

 لهم، فنمزقهم من داخنفسهمأحرب على العلان إ إلىبد ودفعنا المسلمين الأ إلىسلام خطر الإ
 اربي ليخوضخر في العالم العآللمسلمين في تركيا و  ةلذلك خليف نتيجةدارهم وسيقوم  رفي عقو 

 .3"بداأسلام بعد هذا الإ اولن يخيفن ،فيما بينهما ةداخلي ةحرب ديني

                                       
  1 قلعجي قدري، الثورة العربية الكبرى، ط2، شركة المطبوعات والتوزيع، بيروت، لبنان، 1112، ص ص 113-112.

 .نفسه 2
 

 .121ص  ،المرجع السابق ،ي قدريجقلع 3
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 لسياسيةاحسين بتنسيق خططه مع خططهم الشريف  لإقناع دةلقد عملت بريطانيا جاه
مي سلافي العالم الإ العثمانية الدولة ةفي ضرب قو  المتمثلةساليب دون اطلاعه على الأ

 الساعة"في  "،نو كلايت"جنرال البكلمات و  الخلافة أالمتمثل في مبدو بسلاحها الذي تستند عليه 
الهدف  قد قطعنا شوطا طويلا نحو نكون فإننا ،للأتراكقاطع ال هاءعدشريف الي يعلن فيها تال

علان إن إكثر من هذا فأصف الحلفاء و  إلى المقدسةماكن الأ يتينا بحامأو  ،ليهإرمي نالذي 
 .1"لاميستراك في العالم الإالأ ةلهيب ةخطير  ةه ستكون ضربترا ثور هاشريف حسين جال

 ةوحتى بشري ةكبير  ةيخسائر ماد العثمانية الدولةقد كبدت  العربية الثورة نّ أالقول  ةخلاص
 وار العرب استولوا على بلاد الشام وعلىثالف .وحتى فتوى الجهاد الخلافة أثرت على مبدأو 

عداء لأضد ا الخلافةاستعمال  ورةثالكما جردت هذه  .المدينة إلى وصولا مكةمن  بدايةالحجاز 
 ،ميسلالعام الإي اأالر  تتوالصراع حوله ش الخلافة أن مبدلأ ،ولىالأ العالميةفي الحرب 

ت كثر من ذلك قدموا يد العون للقواأبل  ،كثر الحالاتأفالعرب والمسلمون التزموا الحياد في 
ات ضحت مركزا لتطبيق المخططبل أ ،ذلك ةمواجه العثمانية الدولةفلم تستطع  ،البريطانية

 .الاستعمارية
 
 
 
 
 

 
 

                                       
 .212ص ، 1114لبنان  ،نهارالدار  ،3ط الحديثة، العربية النهضةسر  العربية الحركة ،سليمان موسى 1
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بلفور المشؤوم  وعدلصدور  السنويةالذكرى  ،نوفمبر من كل عام 22تاريخ  يصادف
ى وطن قومي لهم في فلسطين بناء عل ةقامإوالذي منحت بموجبه بريطانيا الحق لليهود في 

لتي ا الرسالةوبذلك تكون  ".رضأرض بلا شعب لشعب بلا "أ المزيفة الإشاعةو أ المقولة
المواطن  شيلدروتده الموجه للورد ليونيل عبريطانيا و  ةخارجي ريبلفور وز  جيمس آرثرضمنها 

 بداية ،الوطن هذا لإنشاء البريطانية الحكومة تأكيد إلىالبريطاني على شكل خطاب يشير فيه 
لفور لوعد ب الرسالةجاء في نص  .رضهألشعب غريب يعيش مقهورا في  ةساأطول مأو  أكبر

 :ما يلي
 :يلدشعزيزي اللورد روت، 1111نوفمبر  22 الخارجية ةوزار 
 لىععلان العطف التالي إ ،الجلالةصاحب  حكومةعن  بالنيابةليكم إنهي أن أيسرني "

 ومةحك نّ إ .قرهاأمجلس الوزراء و  إلىبلاغها إالتي سبق  الصهيونية اليهوديةطموحات ال
قصى أ لذوطن قومي لليهود في فلسطين وستب ةقامإ إلىتنظر بعين العطف  الجلالةصاحب 

جراء من إ يإنه لن يتخذ أن يكون مفهوما بوضوح أعلى  ،الغايةجهدها لتسهيل تحقيق تلك 
و أ ،لسطينفي ف الموجودة اليهوديةللجماعات غير  والدينية المدنيةنه ان يؤثر على الحقوق أش

 .1خرآي بلد أالتي يتمتع بها اليهود في  السياسيةوضاع على الحقوق والأ
 .علانم الاتحاد الصهيوني بهذا الإبلغتأكون شاكرا لو أ

 بلفور". مسيجآرثر المخلص 
 :د بلفورعخلفيات صدور و ( 9

زعيم  نّ إبل  ،نشاء وطن قومي لهمإجل أمر بريطانيا من الأ بدايةاليهود في  لم يقصد
لماني وقتها وكان ذلك عام قد قصد القيصر الأ 2"تيودور هرتزل" ومؤسسها الصهيونية الحركة

                                       
 المعرفة،عالم  ،ولىالأ العالميةالحرب  نهايةحتى  الفرنسية الثورةمشاريع استيطان اليهود منذ قيام  ،مين عبد الله المحمودأ 1

 .12-12 ص ص، 1142الكويت ، 11 والآداب، العددوالفنون  للثقافةيصدرها المجلس الوطني  ةشهري ةكتب ثقافي ةسلسل
 .بسويسرا بال في مؤتمر الصهيونية الحركةمؤسس (، 1122-1412) يصحفي يهودي نمساو  هرتزل: رتيودو  2
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عارضا عليهما مساعدات وخدمات  1121سلطان العثماني عبد الحميد الثاني في ثم ال، 1414
 هنالعرض كان مرفوضا منهما لأ نّ أغير  .لمقترح الصهيونيل في مقابل دعمهما الصهاينة

لكن  1122كتوبر أبريطانيا في  إلىثم تحول  .الدوليةسيشكل خطر على العلاقات كان 
يتم الحصول  وروبا ريثماألليهود المهاجرين من  كملجأ "وغندا"أ البدايةبريطانيا عرضت عليه في 

رفض العرض مؤكدا التمسك ، 1121لكن المؤتمر الصهيوني المنعقد عام  ،على فلسطين
 .1بفلسطين

 ؟فما هي الدوافع التي كانت وراء صدور هذا الوعد المشؤوم
 ريطانيةالب حكومةالالتي دفعت  الحقيقيةسباب الأ نّ أيرى كثير من الكتاب المؤرخين 

 :همهاأذكر نوقد  ةهو توفير وطن قومي لليهود كثير و للمضي في هذا المسعى 
  :و دور الدين في صدور الوعدأ أ. المسيحية

و من أنه من الصعب اليوم أالتي ذكرت  "خمانو ت "باربارا الكاتبةيتمثل ذلك حسب و 
ادي في اسي والاجتماعي والاقتصور الدين في التاريخ السيد بإنصافن نقدر أالمستحيل اليوم 

في القرن  نجلتراإذا كانت ا  و  .نفتقده لأننان نحكم على دور الدين أالماضي فنحن لا نستطيع 
في  عشر التاسعن المحرك الرئيسي للقرن فذلك لأ ،فلسطين إلىسرائيل إ ةعادإتتولى ، 11

 .2مجمله هو الدين
 ة،حولات عميقم ت12حملت في القرن  ،بيةالأورو  العقائدية الدينية المسيحية ةالخريط نّ إ

 ةوالذي نتج عنه انشقاق داخل تركيب "مارتن لوثر"صلاح الديني على يد فعندما ظهر الإ
لا يدين اليهود  الذي البروتستانتيخرج المذهب  ،بشكل خاص والكاثوليكيةبشكل عام  المسيحية

                                       
 .12ص  ،المرجع السابق ،مين عبد الله محمودأ 1
 ،مان ومحمد طهمنى عث :تر ،نجلترا وفلسطين منذ العصور البرونزي إلى بلفورإ ،الكتاب المقدس والسيف ا،ر ارباخمان بتو  2
 .24-21 ص ص، 2222عيد عام أو  1121 القاهرة، الدولية،الشروق  ةمكتب، 1ط
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جتهاد المصدر الوحيد للا التوراةتبر اعو  ،لعهد القديملو  لليهوديةعاد الاعتبار أو  1بقتل المسيح
 لىإتتسرب  اليهودية الدينيةمما جعل كثير من العقائد  ،الدينيةحكام دون استنباط الأ

فكاره هذه في كتابه الذي أوقد ظهرت  .2اليهوديةويحصل تطابق بينها وبين  ةالبروتستانتي
بناء الله وهم شعب الله أهم  اليهود نّ "إ :ذكر فيه 1223عام  "عيسى ولد يهوديا" ـــعنوانه ب

 ةيمان بعودكما ربط الإ ".فلسطين المقدسة بالأرضليهود اهي يربط لإالمختار وهنالك ميثاق 
 .3تجميع اليهود في فلسطين عادةا  و صهيون  ةالمسيح بقيام دول

 لإقامةيهود ال ةيمان بمساعدصبح الإأو  يالبروتستانتفي شقها  المسيحيةوهكذا تهودت 
 تانتيالبروتسانتشار المذهب  بدايةمع  ةخاص العبادةهم في فلسطين نوعا من وطن قومي ل

 .وروبا ودخولها الصراع السياسيأفي 
بل من  ةما قامت بهم بريطانيا لصالح اليهود ليس مصالح سياسي نّ أذا يمكن استنتاج إ
ضف  .اقعر و مأسرائيل في فلسطين إالتي تجعل العمل على قيام دوله  الدينية العقيدةصميم 

 "الميعاد رض"ألتحقيق مشروع  البريطانية الحكومةذلك تحمس كثير من السياسيين في  إلى
 .4لندن لنشاطهم العاصمةواتخاذ 

 المتصهينة: البريطانية السياسية النخبةدور ب. 
كانوا  ،غير اليهود ةنايهالصجيل لا يستهان به من  البريطانية الحكومةس أوجد على ر 

 ،ياكسمارك س ،بلفور يمسج ، آرثرجورج دلوي :منهم والحكومة العامة ةلحياصحاب نفوذ في اأ

                                       
 .11ص ، 1113 القاهرة، ،دار الشرق ،2ط والمسيحية،الاختراق الصهيوني  ،رامإك سلمعي الق 1
 .ت .د ،لعراقا الدولية،بغداد للدراسات  ةجامع ،سرائيلا  و  الأمريكية الخارجية والسياسة ةالبروتستانتي ،السعدون حميد حامد 2

 .22ص 
 .32-32 ص ص، 2222 ،بيروت ،دار النفائس المسيحية، ةالصهيوني ،السماك محمد 3
لمجلس الوطني ا ،حمد عبد الله عبد العزيزأ :تر ،جذورها في التاريخ العربي-اليهوديةغير  ةصهيونيال ،الشريف ريجينا 4

 .112ص ، 1143الكويت  والآداب،والفنون  للثقافة
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ومن  1الصهيونية لسياسةلكلهم كانوا من المناصرين  م.وغيره ، هربرت سايدرناللورد مل
 :الأمثلةومن  ،المتحمسين لصدور الوعد

  نجليزي مسيحي متحمس لليهود ومع عودتهم إوهو ضابط ، 1411-1421 تشرشل:تشارلز
 .2فلسطين والاستيطان لىإ
  يهود) ةسفاردي يهوديةصول أذات  بريطانية ةمن عائل، 1441-1422 :رائيليدز بنيامين 

 لمؤتمر برلين عام ةغير موقع ةرئيس وزراء وهو من قدم مذكر  ،المسيحيةاعتنقت  (الغرب
 .3اليهودية القضيةتحتوي على برنامج صهيوني لحل ، 1414

 للصهيونيةبريطانيا ومن المتحمسين  ةوزير خارجي، 1214-1142 :اللورد بالمسترون 
 .4سياسيا وليس دينيا

  عائلته استقرت في بريطانيا منذ  ،بريطاني يهودي ، ثري1442-1142 :مونتفيوريموسي
وتحصل  ة،دفلسطين مرات عدي ارز  ة،كبير  ةله ثرو  ،بالمصاهرة لديشروت ةمرتبط بعائل، 14القرن 

 .5قريبا من المسؤولين البريطانيينوكان " Sirر "على لقب السي
  1122-1413جورج ولويد  1132-1424جيمس بلفور: 

في الدين  قةمتعم ةنديلوتكإس ةبروتستانتي ةسر أفبلفور من  .متحمسين صهاينةكلاهما 
 ،متطرف ةديني ةجورج فلقد تربى تربي ، أما لويداليهود لنزول المسيح ةعود بضرورةوتؤمن 

كل من هذين الرجلين من خلال تواجدهم في دوائر القرار البريطاني  .اليهود دراسةتعمق في 
 .6في الوسط السياسي اليهوديةغير  الصهيونيةفي تغلغل  اساهم

                                       
 .111-112 ص ص ،مرجع السابقال ،الشريف ريجينا 1
 .22ص  ،المرجع السابق ،مين عبد اللهأمحمود  2
 .111ص  ،المرجع السابق ريجينا، الشريف 3
 .21-31 ص ص ،المرجع السابق ا،ر ارباخمان بو ت 4
 .111ص ، 1111 ،بيروت ،دار الشرق ،1ط الصهيونية، واليهوديةاليهود  موسوعة ،المسيري عبد الوهاب 5
 .112ص  ،مرجع السابقال ،الشريف ريجينا 6
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 :روتشيلد ةدور عائلج. 
مم كثير من ذلشراء  الضخمةموالها أمن خلال  الأهميةدور بالغ  العائلةلعبت هذه 

 ".ايم ويزمان"حمثال أ الصهيونية المنظمةام زعماء مأكما فتحت الباب  ،السياسيين البريطانيين
 في عالم المال ةلها مكان ،لمانيأصل أرائها المعقول والعقل من ثتجاوز  العائلةهذه 

 ةائلط ثروةوتمكنت من تجميع  الأوروبية المالية المنظومةهي التي سيطرت على  ،عمالوالأ
 لغربيةا الرأسماليةوالتغلغل في داخل ذلك التحكم في البنوك  إلىضف ، 14و 11خلال القرن 

 .1لا تصدق ةثرت بدرجأو  السياسةوداخل كواليس 
 لماليةا بالقوةروتشيلد عن دعم نشاطها  ةعائل تتأخرلم  الصهيونية الحركةبظهور 

 2ستيطانوالا الهجرة ةاليهود وتمويل حرك للأطفالعلى ذلك فتح المدارس  الأمثلةومن  الضخمة
لويد و ورد بلفور لبال ةه صداقتحيث جمع العائلة ةدار إماير روتشيلد  عندما استولى ةخاص
وقد رحب بمشروع تيودور هرتزل القاضي ، اليهوديةعرف عنه اهتمامه بالجماعات  .جورج
وقد  الوثيقةدور ص ةيالسياسرتب في الكواليس و  بذلك وطن قومي لليهود وتعهد بريطانيا بإنشاء

 .3تقرب بحكم نفوذه المال المؤثر
تدرس  البريطانية الحكومة بدأت، 1111في ديسمبر  الوزارة رئاسةجورج  عندما تولى لويد

اتجاه فلسطين فدخلت في مفاوضات مع  البريطانية السياسةصدار بيان عام عن إجديا 
 ،ولىلأا العالميةصبحت فلسطين محور نزاعات ومناورات الحرب أحول ذلك وقد  الصهيونية

 .4العثمانية دولةالضد  1111عام  العربية الثورةبعد قيام  البريطانيةبل صارت هدفا للجيوش 

                                       
 .122ص  ،المرجع السابق ،يري عبد الوهابالمس 1
 .113ص  ،المرجع السابق ،الشريف ريجينا 2
 .112-113 ص ص ،مرجع السابقال ،الشريف ريجينا 3
 .نفسه 4
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دور حاسم في صدور هذا القرار وذلك باتفاق كثير من المؤرخين  الصهيونيةلقد لعبت 
ثير من المرات وفي ك كونيويور لندن  هاينةكانت تنتقل بين ص الوثيقة ةمسودف ،وحتى المصادر

ن وتم اختيارها ولدت في لند فالفكرة .النص النهائي إلىول تعرضت لعمليات التعديل حتى الوص
مريكا حيث لاقت الاهتمام وكان كل اقتراح وكل اختيار أفي  الصهيونية المنظمةمن طرف 

 .ع بالحذر الشديد من قبل لندنضيخ ةعبار 
علان عنه جاء بعد تفحص عدادها سنتين والنص كان جماعيا والإإاستغرق  فالوثيقة
 .1الفعلية وصياغتهخص مضمونه السياسي ييما ونظر كبير ف

 :في صدور وعد بلفور العربية الثورةدور د. 
ن هذا الوعد ما كان ليتحقق وكان إسببا في صدور الوعد ف مذكورةالكانت العوامل  اذإ

كان هذا الوعد ل ةقوي ةلو بقيت فلسطين في يد سلط لأنه ة،ينقصه شيئا حتى يكون ذات قيم
كين اليهود من تم الألمانيةنابليون وحتى الوعود عهد منذ  السابقةالقرارات  لك قرارا عابرا مثل

 .2رض الميعادأمن 
 ةلعصبتحمست ا العربية الثورة ةفلسطين في يد بريطانيا بمساعد تلكن عندما سقط

التي احتل  نفسها ةصدار الوعد في السنإعلى  فأقدمت البريطانيةداخل الكواليس  الصهيونية
 ةاحتلال فلسطين كان مقدم نّ أوما يؤكد هذا الطرح هو . نجليزي فلسطينيش الإفيها الج

 لمتحدةادين العسكري والعاطفي وقد شجع الولايات عيعلى الص ةهميأنجاز ذو ا  لمنحها لليهود و 
ته عندما اجورج في مذكر  ويؤكد ذلك لويد 1111عام  متأخرةدخول الحرب ولو  إلى الأمريكية

 :كتب
هذا لن  نّ ا  و  للصهاينةلسطين وجعلها تحت الانتداب البريطاني جاء لتسليمها احتلال ف نّ "إ

                                       
  1 الشريف ريجينا، المرجع السابق، ص ص 112-113. 

 .21-22 ص ص ،المرجع السابق ،سيري عبد الوهابالم 2
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 لمزعومةاالعرب وصداقتهم  ةعبر ثور  العثمانية الدولةمن خلال فصل فلسطين عن  إلا يتأتى
 .1"الصهاينةمع  القوية العلاقةمام ألبريطانيا التي لم تشفع 

ارس للتاريخ دالف ،فقط صهاينةمن يس ل "لفوربوعد " ةدوا وثيقأيكثيرون هم من تحمسوا و 
 23تاريخ ب ةمضى اتفاقيأقد  مكة أمير ول ابن حسين بن علي بن شريففيصل الأ نّ أيعرف 
تمثل اعترافا وقبولا عربيا بوعد  ،الصهيونية المنظمةايم ويزمان رئيس حمع  1111جانفي 

 للهجرة ةل ودعو فلسطين ب قرارا عربيا واضحا بحق اليهود فيا  و  بلفور وتكريسا لكل ما جاء فيه
في ضياع  ةالعربي الدولة ةي مدى ساهم دعاأ إلى الاتفاقيةوتوضح هذه  ،فلسطين إلى اليهودية

 .2نجليزفلسطين وتبرز تواطؤهم مع اليهود ومع الإ
 :مبريالي لوعد بلفورالدافع الإي. 

هم يرون فد بلفور عيديولوجي لصدور و الدافع الإ ةك من المؤرخين من يتجاوز فكر لهنا
 .عانوه من اضطهادا اتجاه اليهود وم ةو ينظر بشفقأالغرب لم يكن يتعاطف  نّ أ

 مبرياليةالإحسب المسيري عبد الوهاب هي منتوج علماني غربي صنعته  الصهيونيةف
اء الفائض وجدت لاحتو أ ةوظيفي ةلا دولإسرائيل إوما  ةبحت ةواقتصادي ةسياسي لأهداف الغربية

 بريطانيا هدافأبما يخدم  المنطقةفي  الاستعمارية القاعدةدور  ، ولعبوروباأ اليهودي ونقله من
 .3كثرلا أسمالي أر ال ومحيطها

 هيونيةالصهذا الطرح في كتابه  إلىيذهب  المؤرخ عباس محمود العقادو وحتى الكاتب 
في  جاريةتالهم الطرق أطريق الهند كان  نّ ا  و  بالتجارة أالاستعمار قد بد نّ "إ :فيقول العالمية

                                       
 .112ص  ،المرجع السابق ،الشريف ريجينا 1
 الشريف ريجينا 2

 .31-11 ص ص ،المرجع السابق ،المسيري عبد الوهاب 3
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 اتتمعن اليهود كانوا على اتصال بالمجولأ ،م كثر الاهتمام بفلسطين ومصرثالعالم القديم ومن 
 .1"ن صوتهم ارتفعإف الدولية

يهم نعت ةمطالب منفصل كأنهامطالب اليهود  إلىالمسيري كان ينظر  نّ أمعنى ذلك 
 .والاستعمار سةالسيا ةل عليها في خدمولكنهم جعلوها من الوسائل المعوّ  ،وحدهم

وطين من وراء مشروع ت بريطانية وفائدة الغربيةك تلاقي للمصالح لخلاصه القول هنا
 .اليهود وصدور الوعد

يخ فصل جديد في تار  وبدايةد منعطفا هاما في التاريخ المعاصر علقد مثل صدور الو 
 ه.رض شعب وتهجير أاليهود يقوم على اغتصاب 

 

 
 

                                       
 .22ص ، 2223 ،دمشق ،دار الفكر ،والعلوم للثقافةهنداوي  ةمؤسس القاهرة، العالمية، الصهيونية ،العقاد عباس محمود 1
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 :السادسة المحاضرة

 الصهيونيو الاستعماري  طؤالتوا
 في المشرق العربي
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 تمهيد
 العرب ومؤتمر الصلح بفرساي 
  1122مؤتمر سان ريمو 
  مؤتمر سان ريموقرارات 
 22/1/1122الفرنسي على سوريا ولبنان  نتدابالا  
 البريطاني على الشام والعراق نتدابالا 
 ردنالانتداب البريطاني في شرق الأ 
 على العراق الانتداب البريطاني 
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  :تمهيد
جانب الحلفاء حتى  إلى( 1114-1112) ولىالأ العالميةتركيا تدخل الحرب  تكدلم 

 الدولةملاك أوتشرع في تقسيم  المكبوتةها لتجسيد رغباتها بنياأعن  الأوروبيةالدول  تكشر 
رنسا ترغب في وف ايقضوالم القسطنطينية في أخذ يرغب افروسي .العربيةفي البلاد  العثمانية

بتها في الشرق ورغ إلىطريق بري  إلىنجلترا تحس بحاجتها إت أوبد ،الاستيلاء على سوريا
ذه دى التنافس الاستعماري بين هأو  .طماع في ليبياأيطاليا فكانت لها إما أالتمكن من ذلك و 

لح وبمرور المصاو  والسيطرةعن طريق الاتفاقات  العربيةكثر داخل البلاد أالتغلغل  إلىالدول 
 .استعمار وانتداب إلى ذالزمن تحول النفو 

 الساعةوعلى ، 1114نوفمبر  11في  هاوزار أولى الأ العالميةعندما وضعت الحرب 
ى الكبر  الأوروبيةطرف الفاعل في هذه الحرب اللمانيا وهي أاستسلمت  الحادية عشر،

لعالم تنفس ا .دولي والعربيفي نفس الوقت من خلال نتائجها على المجتمع ال والمأساوية
 .طلق عليه مؤتمر الصلحأالصعداء وعقد المنتصرون مؤتمرا في قصر فرساي بباريس و 

 ةطبعتها مجموع ةرجحوضاع أالمعارك في ظل  نهايةيوم من  12انعقد المؤتمر بعد 
 لأربعةامبادئ ولسون  ةومرجعي ثقيلة فالتركة ل.ماطماع وحتى الآمن الهواجس والمخاوف والأ

 لقوميةاذلك المطالب  إلىف ض ،فقيلوح في الأ الشيوعيةوخطر  ،عشر تنتظر الالتزام بها
بحضور  1111جانفي  14جواء انعقد مؤتمر الصلح يوم وسط هذه الأ .الأوروبيةلشعوب ل

 ة.دول 21
 مم باقتراح منالأ ةعصب تأنشأف ،تمحورت انشغالات المؤتمر حول العديد من النقاط

 .لمستقبل السلام العالمي ةدائم ةتسوي لإعدادولسون  مريكيالرئيس الأ
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 :العرب في مؤتمر الصلح بفرساي( 9
 الاستعماريةبانتصار دول الوفاق  1114نوفمبر  11ولى في الأ العالميةانتهت الحرب 

الدول  قحمتأو . وحتى اليابان الأمريكية المتحدةيطاليا والولايات إ ،بريطانيا ،وهي فرنسا
ودفعت  .حيانا والوعودأغراء والخضوع والإ بالتبعيةمستعمراتها في هذه الحرب  ةالاستعماري

 .البشريةمن الدمار والضحايا  ةكبير  فاتورةهذه المستعمرات 
 مانيةالعث الدولةملاك أالحديث عن مصير  ،من مبادئ ولسون الثانية عشر المادةجاء في 

  :حيث نصت على العربية
انت ك العربيةالشعوب ف ".العثمانية الإمبراطوريةات في ضمان تطور حر لكل القومي"

 ىلنهم وقفوا معهم في الحرب بجميلها عأو  ةتنتظر موقف مشرف من طرف الحلفاء خاص
لهم مشرقا ومغربا من كل من  هاالوعود التي منحو  إلى ةضافإ .1المنتصرين وبتضحياتها
 .البريطانيين والفرنسيين

 :ح على ثلاث عناصر كبرى هين العرب في مؤتمر الصلهذا راإ
 .للمؤتمر ةساسيأ ةكمرجعي 12 ونمبادئ ولس -1
 .جانب الحلفاء المنتصرين إلىسهام المعتبر في الحرب الإ -2
وتحالفه معها باسم ، 1112لشريف حسين في لمن بريطانيا  ةعلى وعود مكتوب المراهنة -3

 .2ثناء الحربأعرب المشرق 

                                       
-22 ص ص ،ت .د ،لبنان ،تبيرو  العربية، النهضةدار (، 1122-1211) تاريخ المشرق العربي ،عمر عبد العزيز 1

21. 
 .نفسه 2
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ؤتمر في الم للمشاركةباريس  إلىثيرون في ظل هذه الاعتبارات سافر زعماء عرب ك
مير خالد مير فيصل وسعد زغلول وعبد العزيز الثعالبي والأحاملين مطالب شعوبهم منهم الأ

 .1الجزائري
 :وتتمثل في واضحةشريف حسين في المؤتمر المير فيصل بن مطالب الأكانت 
 .العربيةلال الشعوب قالاعتراف باست -1
 .سايس بيكو ةلغاء اتفاقيإ -2
 .غاء وعد بلفورلإ -3

 ماللآبريطانيا بل بالعكس جاءت قرارات المؤتمر مخيبه  لاهذه المطالب لم تعترف بها فرنسا و 
 .2العربيةالشعوب 
تبار اع ضرورةمريكي ولسون على ديد الرئيس الأشبرز ما ميز هذا المؤتمر هو تأ نّ إ
ولعل  ،لسلم في العالما لإقرار كأساس، 1114التي نشرها في مطلع عام  الأربعة عشرالبنود 

لكن هذه المبادئ لم يرتاح لها كل من  ".حق الشعوب في تقرير مصيرها" أهو مبد أهم مبدأ
 .3قةالمنطفي  التوسعية الاستعماريةتقف في وجه مخططاتها  لأنهافرنسا وبريطانيا 

 مع تركيا التي نصت "فريس" ةاتفاقي تعدأو  ةكما جاءت قرارات مؤتمر الصلح مخيب
 : على
عن  ةمنفصل ةسوريا ولبنان وفلسطين والعراق كيانات سياسي الأربعةاعتبار المحافظات  -1

 .بعضها البعض
 .ممالأ ةباسم عصب "الانتداب"دارتها مستقبلا بنظام إالاتفاق على  -2
 .خر في مجال معينويعني الانتداب تمثيل طرف لآ -3

                                       
 .نفسه 1
 .322-323 ص ص، 1142 ،لبنان ،بيروت ،دار الشرق ،2ط ،التاريخ المعاصر ،يب عبد الستاربل 2
 .نفسه 3
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ي ف المغلوبةدول قد وضف هذا المصطلح في الميدان الاستعماري من خلال تجريد الو 
من طرف  دارتها مؤقتاا  مم لتسييرها و الأ ةلعصب صايةو وتركيا ووضعها تحت  كألمانياالحرب 
 "استعمار مهذب"مصطلح الانتداب يعبر عن  نّ أويعني ذلك  .1في الحرب منتصرة ةدول كبير 

قوياء للسطو والغزو والاستعمار من طرف الأ ةما عمليا فهو سياسأ ،هذا نظريا .فقط ةو حمايأ
 (.1131-1111)النظام الدولي الجديد بين الحربين وعمالقةالذين هم الخصم والحكم 

 :9102ريل أف 02و 91مؤتمر سان ريمو ( 0
 العام لأنه ،و المشرقأسيوي وسط الأالشرق الأ بعلى عر  ةعام نكب 1122يعتبر عام 

 ةوالعراق بقو  ه اقتسام الشاموتم في والوحدةنكار حق العرب المرتقب في الاستقلال إالذي تم فيه 
 .السلاح بين فرنسا وبريطانيا

على  ةجنو  ةكلم غرب مدين 112يطاليا على بعد إب "سان ريمو"انعقد المؤتمر في منتجع 
جلس كان مؤتمر للم .الإيطالية الفرنسيةكلم من الحدود  عشرينيطالي وعلى بعد الساحل الإ

 لنافذةاتوى رؤساء الحكومات للدول الكبرى على للحلفاء المنتصرين في الحرب على مسالأ
التي و يدت الحلفاء في الحرب أوبعض المندوبين من الدول التي  النافذةوبعض الدول الكبرى 

 في المهزومةملاك الدول أمن  الاستعماريةمن الغنائم  الاستفادةبدورها في  طامعةكانت 
 .ولىالأ العالميةالحرب 
اء الحلف ةالمؤتمر لمعارضتها لسياس عن فقد غابت ةالأمريكي المتحدةما الولايات أ

 .122 ولسون وبتطرف مذهل وجنوني ومناقض لمبادئ والتوسعية والثأرية الانتقامية
 :عمال المؤتمر علىأجدول  تمحور

 .1111جوان  24في  مضاةلمانيا المأفرساي مع  لاتفاقيةليات التنفيذ آضبط  -1
 .العربيةالمفروض على الولايات  "لانتدابا"وسط والمقصود مشاكل الشرق الأ دراسة -2

                                       
 .13ص  ،المرجع السابق ،زايد محمود 1
 .121ص  ،المرجع السابق ،زايد محمود 2
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 العالميةرب في الح المهزومةالتي ستفرض على تركيا  "سيفر" ةالضبط النهائي لاتفاقي -3
 .ولى والتي تنتظر تقرير مصيرها من طرف الحلفاءالأ

 .1الانتداب على فلسطين سيلتزم بتطبيق وعد بلفور نّ أتنص على  ةضيفت فقر أكما 
 :ن ريمومؤتمر ساقرارات أ. 
 وعلى منح  يةالنهائفي صيغتها  "سيفر" ةاتفق الحلفاء في هذا المؤتمر على محتوى اتفاقي

 لتأكيداردن وفلسطين مع مم على كل من العراق وشرق الأالأ ةبريطانيا الانتداب باسم عصب
 .2ومنح الانتداب لفرنسا على سوريا بما فيها لبنان ،على التزامها بتطبيق وعد بلفور

ي الهلال ف العربيةملاكها أقبل الحرب بما فيها  السابقةراضيها أمن  2/2نازل تركيا عن كما تت
 .ةدولي رقابةتحت  التركيةائق ضالخصيب كلها مع وضع الم
ها والتنازل وضواحي بالقسطنطينية محتفظةوروبي كبر من قسمها الأكذلك التنازل عن الجزء الأ

 الأناضولية غرىالص آسيامع الاحتفاظ فقط ب ،ا لليونانوروبأتركيتين في ال ة"درنأترافيا و "عن 
 .3زمير الذي تنازلت عنه لليونانإ اءنيتراك باستثناء مالأوالتي تعد موطن  ،كلها

 ةؤقتم وصايةفلقد وضعت تحت  (الهلال الخصيب) العثمانية العربية اتما المحافظأ
 .4ممالأ ةصبكدولتين منتدبتين من عالتي منحت الانتداب عليها لبريطانيا وفرنسا و مم الأ ةلعصب
ما  ةاحتجاجا على تسوي حةورات مسلثقرارات مؤتمر سان ريمو لم تمر بهدوء بل قام  نّ إ

 .11225عام  راقالع ةخطرها ثور أولى و الأ العالميةبعد الحرب 
 :9102 ةجويلي 02الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان ب. فرض 

                                       
 .32ص ، 2212 ،بيروت الزيتونة،مركز  المعاصرة،وتطوراتها  يخيةالتار خلفياتها  الفلسطينية القضية ،محسن محمد صالح 1
 .121ص  ،المرجع السابق ،نطونيوسأجورج  2
، 1142 ،علانللنشر والتوزيع والإ العامة المنشأة ،2ط(، 1131-1122) فلسطين والانتداب البريطاني ،كامل محمود ةخل 3

 .21ص 
 .نفسه 4
 .211-421 ص ص ،المرجع السابق ،الغالي غربي 5
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مير فيصل حيث دخلت الجيوش ابنه الأ، 1111عام الشريف حسين ضد تركيا  ةقاد ثور 
م علاعلن فيصل نفسه ملكا على سوريا وعلقت الأأو  1114كتوبر أدمشق في الفاتح  العربية
 والمستقلة موحدةال العربية الدولةعلى المباني واحتفل فيصل بالانتصار الوهمي وقيام  العربية

 .1بالعراق وفلسطين وسواحل الشام كلها ةمتواجدمن بريطانيا التي كانت قواتها  والموعودة
 ةفي اتفاقي مثلتلاحتلال الشام بالتوافق السري مع بريطانيا الم ةالعدّ كانت فرنسا تعد 

على  بريطانيا الضغط من تفيصل بدمشق وطلب ةلذلك سخرت فرنسا من دول .سايس بيكو
للقوات  لسوريةالموانئ طلبت من فيصل الانسحاب وترك السواحل وا الأخيرةهذه  .فها فيصلليح

 لفرنسيةافسارعت القوات  .ففعل فيصل ما طلب منه ة،محض ةلاعتبارات عسكري الفرنسية
 البريطانيةبعد انسحاب القوات  السوريةبالنزول في بيروت وكل الموانئ 

 .2انتصار الحلفاء ةمام نشو أ العربيةلام عوتمزيق الأ بإنزال الفرنسيةوشرعه القوات 
 :9102 ةجويلي 02واحتلال فرنسا لسوريا  "هنري غورو"نرال الج راذنج. إ

 والمندوب "غورو"ار من الجنرال إنذمير فيصل بدمشق تلقى الأ 1122 ةجويلي 12وفي 
 :الآتيةنذار المطالب سامي بسوريا وتضمن الإالالفرنسي 

 الاعتراف بالانتداب الفرنسي على سوريا: 

 لسوريةابجيشه المرابط في بيروت والسواحل الرد من فيصل بل تحرك "غورو" لم ينتظر 
ريق على طو بضواحي دمشق  "ميلسون" ة معركةدارت معرك ة.لاحتلال دمشق عسكريا وبسرع
 "العظمةيوسف "وزير الدفاع  ةللدفاع بقياد المتأهببيروت بين الجيش السوري 

لسوري ا فراد الجيشأوالطيران لتحصد المئات من  بالمدفعية الفرنسيةوتدخلت القوات 
 22مشق في د الفرنسيةكما اكتسحت القوات . ويسقط القائد والوزير السوري في ميدان الشرف

                                       
 .211ص  ،المرجع السابق ،ربيغالغالي  1
 .221-222 ص ص ،المرجع السابق ،نطونيوسأجورج  2
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 يعةوالخدحساس بالغدر الإ ةرعا مرار جرا متاوروبا فأ إلىفيصل ليرحل  وطرد 1122 ةجويلي
 .1من حليفته بريطانيا

ت دويلات أنشأصلت لبنان عنها و ففرضت فرنسا الانتداب على سوريا بالغزو العسكري و 
 .العلويين والدروز ةبسوريا كدول ةطائفي

 لبريطانيةا والخديعةوبالغدر  الفرنسية بالقوةالانتداب الفرنسي على الشام  ةوانتهت مسرحي
 .2ممالأ ةالدولي المتمثل في عصب والتواطؤ

 :9109-9102البريطاني على الشام والعراق  بد. الانتدا

ار الانتداب الفرنسي على سوريا والبريطاني على قر إمم في الأ ةلقد حسم مجلس عصب
الهلال  ةكبر عسكريا في منطقالأردن والعراق لتكون بريطانيا المتواجد فلسطين وشرق الأ

الهلال  في العثمانية العربيةملاك الأ ةكبر من الانتداب على بقيالخصيب والمستفيد الأ
 .لسطينردن وفحيث تحصلت على كل من العراق وشرق الأ .الخصيب

ع حليفتها م والمتضاربة المتناقضةبمواقفها  ةومربك ةوقوي منتصرةلكن بريطانيا كانت 
الثلاث  وعودال ولى في التوفيق بينالأ الصعوبة كانت .والعرب الصهاينةصدقائها أفرنسا و 

شق مير فيصل بن الحسين عند دخوله دمفحليفها وصديقها الأ .بالجملة السابقةوالالتزامات 
علن نفسه ملكا ، أ1114كتوبر أول من نجليز في الأالتي قادها بتحالف مع الإ ثورةالعقب 

 .3وعد ودعم عالمي من بريطانيا 1122على سوريا عام 

                                       
 .213-211 ص ص ،المرجع السابق ،نطونيوسأجورج  1

  2 جورج أنطونيوس، المرجع السابق، ص ص 213-211. 
 .نفسه 3
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ع على الهلال الخصيب م الهيمنة افي نفس الوقت كانت بريطانيا قد تقاسمت مسبق
ب فرنسا في تلك من نصيوكانت سوريا ولبنان  السرية وبيك-سايس ةحليفتها فرنسا في اتفاقي

 .1الاتفاقية

ا ولبنان عسكريا سوري واحتلفا ،السرية الاتفاقيةلقد تصرف الفرنسيون عسكريا على ضوء 
 ،سوريا في العهد العثماني ولايةداريا جزء من إردن الذي كان دون احتلال شرق الأ 1122عام 

ل دمشق الفرنسيون بعد احتلالهذا قام  ،المذكورة الاتفاقيةلكنه كان من نصيب بريطانيا في 
و أليس حليفهم المباشر في الحرب ولا تربطهم به وعود  لأنهمير فيصل منها حالا بطرد الأ

 .2"س العربيانور "لنجليز وصديقه ن على الإههو الذي راو  ،عهود

 المتناقضة: البريطانيةالالتزامات ه. 

رضاء ا  ق و فلم تتمكن من التوفي المتناقضةلارتباطاتها والتزاماتها  ةكانت بريطانيا مربك
 :هذا الارتباك في نويكم .طراف كلهاالأ

  عطاها للشريف حسين ضمن المراسلات مع هاري ماكماهون والتي كانت أالوعود التي
ا في كلها مقابل تحالفه معه ،الهلال الخصيب ةفي منطق ةهاشمي ةعربي مملكة ةقامإتتضمن 
 .لمانيا في الحرب منذ بدايتهاأ ةتركيا حليفضد  1111في جوان  العربيةورته ثالحرب و 

  الحليفة في الحرب والمتضمن اقتسام مسبق للهلال الخصيب الاتفاق السري مع فرنسا
ودون مواجهات وصراع بينهما وكان هذا الاتفاق قد منح لفرنسا سوريا بما فيها بالتراضي 

 .لبنان
  وطن قومي  تأسيسعلى  عدةبالمساالذي منحه لليهود  1111نوفمبر  22وعد بلفور في

الانتدابات  ةمم في سلسلالأ بةومن عص 1122عام  وريم لهم بفلسطين والذي باركه مؤتمر سان

                                       
 .12ص  ،المرجع السابق ،عمر عبد العزيز 1
 .11ص  ،ابقالمرجع الس ،عمر عبد العزيز 2
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 العالمية الصهيونية ةن المنظمم وكان اليهود بدعم، 1111التي منحتها لفرنسا وبريطانيا عام 
 ةمرات فلاحيسسوا مستعأو  ةكبير  بأعدادعلى فلسطين  "تيودور هرتزل"، قد توافدواسسها أالتي 

يهودي ألف  12 يقاربما  1111ولى بفلسطين حيث بلغ عددهم عام الأ العالميةثناء الحرب أ
 .1سيد الوعد بعد الحربجلت يتهيؤون

 :ردنلانتداب البريطاني في شرق الأ اي. 
الحال  وظل على هذا ،سوريا في العهد العثماني لولايةردن ينتمي جغرافيا كان شرق الأ

 1122وفي . 1122 ةجويلي 22و 1114 أكتوبر فيصل بسوريا بين الفاتح مملكةيام ق إلى
ي مير فيصل بن شريف حسين من فرنسا فمع طرد صديقها الأ للأردنمن احتلال بريطانيا اتز 

لبدو العرب ا ةردن متزعما ثور شريف حسين في جنوب الأالالوقت الذي ظهر فيه عبد الله بن 
 .2شريف حسينالمير فيصل بن سوريا وطردوا منها الأ ضد الفرنسيين الذين غزوا

فرنسيين والتزاماتها مع ال الاستعماريةهاء التوفيق بين مطامعها دو  بمكرحاولت بريطانيا 
وكان  ،طسلأو افي الشرق  الاستعماريةقضاياها  ةلتسوي بالقاهرةعقدت مؤتمر ف .واليهود والعرب

 1121ام س العربي عرانولو  البريطانيمرات وزير المستع تشرشل سه ونستونأالمؤتمر يتر 
 هئراآبمؤتمر قنع الأو  ،الهاشميين بزعامةو نجليزي الإ ذتحت النفو  العربية المملكة ةصاحب نظري

لتزاماتها والوفاء ببعض ا الهاشمية بالأسرة وطيدةالبريطانيا على علاقاتها  ةمحافظ وبضرورة
الذي كان  مير عبد الله بن الشريف حسينالأ لقدس واجتمع معلبنفسه  شرشلت فانتقل .اتجاهها

 .3منهم أرثبالمتذمرا وساخطا على الفرنسيين وينادي 

                                       
 .112ص  ،المرجع السابق ،الشريف ريجينا 1
 .11ص  ،المرجع السابق ،عمر عبد العزيز 2
 .نفسه 3



 في المشرق العربي التواطؤ الاستعماري والصهيوني                             : لسادسةاالمحاضرة 

78 
 

 ةعلى صفق شلتشر  ستوننشريف حسين والوزير و المير عبد الله بن اللقاء بين الأ تمخض
 :الآتيةتتضمن البنود  ةتوفيقي ةسياسي

 .يالانتداب البريطان ردن تحتعلى شرق الأ "ميرالأ"مير عبد الله منصب قبول الأ -1
 ة.الفقير  للإمارة سنوية ةبتقديم مساعدات مالي اتتعهد بريطاني -2
 .ردن مطلقاالأ إلى والهجرةتعهد بريطانيا بمنع اليهود من الدخول ت -3
 .الفرنسيين بسوريا ةمير عبد الله بالتوقف عن مهاجميتعهد الأ -2

 بالعربيةلناطق مستشرق انس العربي ذلك الامن لور  ةبنصيح صفقةالتصرفت بريطانيا في 
ن الذي خدعته الشريف حسي ةيضمن تر  التوفيقية التسويةوبلباسه البدوي وهدفت من وراء هذه 

مقابل تحالفه معها ضد  1111ياه عام إفعلا وغدرت به وتنكرت للوعود التي كانت منحتها 
 .عداء والخصوم في الحرب يومهاتراك الأالأ

 الإمارةحلم  أبدو  "والثأر الثورة" أسطورةتبخرت  ،بريطانيمير عبد الله العرض البقبول الأ
ردن الشريف حسين فكان الانتداب البريطاني على الأ لأبيه موعودة مملكةفي جزء محدود من 

 .11221مم عام الأ ةقرته عصبأوالذي 

، 1122مؤتمر سان ريمو عام  رهخأمر الانتداب الذي أما فلسطين فلقد نفذت بريطانيا أ
 ةمعها المجتمع الدولي من حلفاء وعصب ةلفور مشركبن التزامها دوليا بتنفيذ وعد والمتضم

 مؤامرةبفلسطين  لأرضالصهيوني  طووالسالاغتصاب  أمبد وتأكيد الجريمةمم وتنفيذ الأ
دولي على مكشوف ولم تفعل بريطانيا سوى فرض الانتداب على  ة وتواطؤصهيوني بريطانية

 .2ةليدو  ةبشرعي 1122فلسطين عام 
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سها ألى ر وعينت ع ةمدني بإدارة العسكرية الإدارةبعد ذلك قامت بريطانيا بتغيير  ةمباشر 
تهويد تنفيذ المشروع الصهيوني بدعم بريطاني ل أنجليزي ليبدصامويل الصهيوني الإ رتهرب

 .العالمية الصهيونية الحركةمن  ومةعالمد الهجرةفلسطين وتشجيع 

 :9109وتنصيب فيصل ملكا عليها  9102لعراق البريطاني على ا بتدانالا و. 

ل وبجواره دول غني بالبترو  المساحةفهو بلد واسع  ةكبير  استراتيجية ةهميألعراق لقد كان ل
 .راكتنجليز والأبين الإ ةثناء الحرب مسرحا لمعارك طاحنأيران وكان ا  مثل تركيا و  ةعظيم

 واوهمأتراك منها و وا الأوطرد 1111مارس  11نجليز من احتلال بغداد في تمكن الإ
 . تراكنهم منقذون لهم من جبروت الأأالعرب ب

 ةابعت بريطانية ةاستعماري دارةإولى بالعراق الأ العالميةثناء الحرب أنجليز الإ أسس
بريطانيا ل الحقيقيةطماع توضحت النوايا والأ ووبعد مؤتمر سان ريم ،البريطانيةالهند  لحكومة

فويض من بتو  ةدولي ةالانتداب على العراق بشرعي ضتفاء وفر حيث طبقت قرار مجلس الحل
تحت  1121 ةملكا على العراق سن هتت بالملك فيصل من سوريا لتنصيبأف ،ممالأ ةعصب

ر بعد ضياع و فقبل فيصل بن الحسين بالد ،ردنعبد الله شرق الأ هخيأالانتداب البريطاني مثل 
 .1العربية المملكةحلم 

ردن وفلسطين والعراق عقب الحرب الانتداب على شرق الأ كانت بريطانيا بفرضها
ها ثبخب واستطاعت .الهلال الخصيب استعماريا ةكبر في منطقالمستفيد الأ ،ولىالأ العالمية

 .التوفيق بين مصالحها إلىائها هود

 

                                       
 .13ص  ،المرجع السابق ،مين سعيدأ 1
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